
الأخضرالزمردنوفیلا/

جاویشھبةالكاتبة/



..مقدمة

تعیدلونتمنىبھالسوءكثرةمنیومویأتي

المعتادالسابقالروتینيیومناالحیاةلنا ..
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(1)

فقدالطبیبمعموعديبانتظارالمشفىبحدیقةأجلس
الموعداختلاطبسبببساعتینالموعدمنأبكرجئت

فينوميقلةبسببھذاولكنجیدًاأعلمأبلھعقلي،في
وذلكالشيءبعضمنعدمًاتركیزيأضحىالفائتةالأیام
.بھأمرالذيوالنفسيالجسديالألمبسبب

فيفنحنالشمسحرارةمنوتأففيجلوسيأثناء
عصرًاالرابعةالآنوالساعةتموزشھرمنتصف

كانتجمیلةفتاةعینايالتقطتالحدفاقتوالرطوبة
...نحويتنظر

تموزشمسخصیلاتأسفلالمشعةالجمیلةتلكرأیتھا
تتلألأالأخضرالزمردوعیناالأصھببشعرھاالذھبیة

القطنیةوجنتیھاعلىتتناثرالصغیرةالبنیةالنقاطوتلك
بأحجارارتطامھإثرالبحرأمواجكرذاذوھناكھنا

إلھيیاالباسمالورديالثغروذلكالصخري،الشاطئ
.بالخطأالحدیقةتلكفيسقطتیونانیةكآلھةتبدو
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ابتسامةأكبرأعطیتھانحويتنظرأنھامنتأكدتحینما
والتيالأیسربخديالصغیرةالحفرةتلكلتظھرأملكھا
خللاًالبعضیراھا..الملائكةقبلةالبعضعلیھاأطلق

ورمزًامیزةأراھاولكنيالوجھعضلاتفيوتشویھًا
البلھاءابتسامتيتزینالتيالجمیلةالغمزةتلكللوسامة

.الشيءبعض

دقائقالعشرقرابةمنذلھاابتسمذاأنافھاوجھيتصلب
زائغةبأعینتجاھيتنظربلفعلردةأيتفعللاوھي

خلفي،مالشخصتنظرھيربمابسیطة،وابتسامة
بھایوجدلافالحدیقةأحدلاولكنخلفيأنظرتلفتت
الواحدةالیدأصابععلىیعدونقلائلأشخاصسوى
.ربماالحارالطقسبسبب

ابتسامتيلملمتلذاليتنظرولاشاردةفقطھيأعتقد
إثرھاعلىجسديعضلاتجمیعتشنجتالتي

علیھالجالسالخشبيالكرسيعلىبظھريواستندت
ذراععلىالجبیرةذاتذراعيثقلوضعتبینما

الألمبسببقلیلاًللارتخاءمنيمحاولةفيالكرسي
.بشدةالمصابةقدميضربالذيالعنیف
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فتضررتقلیلةأسابیعمنذمروريحادثفيأصبت
سنواتطوالتصاحبنيربمابعرجةوأصبتقدمي

وأجریتبشدةالأیسرذراعيكُسركماالباقیةعمري
المشفىلزیارةمضطرأناوالآنبھ،جراحیتانعملیتان
الطبیعيالعلاجمنوالكثیرالفحوصاتلإجراءأسبوعیًا

كماوأعودعنيبعیدًاتذھبالعرجةتلكعلَّوالفزیائي
.كنت

حرارةبسببللغایةمُتعبوأناشدیدببطءیمرالوقت
لاكاحليألموذراعي،قدميفيالألموبسببالشمس
المُسكنةالأدویةمنكبیرةلجرعةتناوليبرغمیُحتمل

تشقرأسيعبرتتدحرجالعرقحباتفائدة،دونلكن
منھفائدةلاالباردالماءأنویبدووجھيعلىطریقھا

.تموزأیامرطوبةمقاومةیستطیعولا

ربماأوالألمبسببأماميالجمیلةعنانشغلتكنت
الابتسامة،بردعليبخلتأنھابسببوجودھاتناسیت
البلھاءالابتساماتیُرسلطویلأحمقترانيھيبالطبع

أردتإننيالحقیقةولكنماكمتحرشٍرأتنيربماأو
اتشتتنيكيالصُحبةبعض .بھأشعرعمَّ

معموعديعلىأخرىساعةوتبقىساعةمرت
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الجلوسسئمتفقدسریعًاالوقتیمرأنأتمنىطبیبتي
الطاولةتتلمسأماميالصھباءلمحتتفكیريأثناءھنا،

تنظرھيالبتةلھاتنظرلاھيشدید،بحذرأمامھا
لامضتساعةمنأكترمنرأیتھامذتفعلكماأمامھا

اللھووقررتالمللأصابھاربما!ھذا؟تفعللمَأعلم
ذاتالخشبیةالطاولةھذهسطحعلىالصغیرةبأصابعھا

.الشمسبفعلالمتآكلالباھتالأبیضاللون

ثمھوماأرىولافخذیھاعلىیقبعمابشيءتمسكت
عصاأمامھاتمدووقفتالطاولةتلكعلىاستندت
إلھيالطاولة،بجوارالطریقبھاتتحسساللونحمراء

ذلك؟أدركلمكیفأحمقمنليیاكفیفةھي

ماترىلامیتةتكونأنالنضرةالعینانلتلككیف
!حولھا؟

أنیبدوولكنالأخضرالزمردبلونآسرتانعینانتملك
إلاالزمردتینجمالفبرغمشيءكلتعطيلاالحیاة

...نوربلاأنھا
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یمینًاعصاھاتحركبینماھادئةخطىفيتتقدمكانت
بنعومةظھرھاعلىمنسدلةالصھباءوخصلاتھاویسارًا
الأرضتطرقبعذوبةتتحركبالیھكراقصةتراھا

أكثرأصبحخیاليأنیبدوھوادة،دونالملونبحذائھا
الشمسأشعةأسفلالفترةتلكجلوسيبسببخصوبة

.أعتقدماعلىأھذيفأنا

بلاوحیدأناوظللتأماميمناختفتكانتدقائقبعد
فيسكونھابرغمفھيالصامتة،الحدیقةتلكفيأنیس

بعضحوليتنشركانتأنھاإلاللفراغونظرھامكانھا
.قدميألمعنتشتتنيالتيالطمأنینة

بعرجتيتحركتلذاموعديوحانالثانیةالساعةمرت
الطریقوطوالالطبیبةغرفةنحوخطواتيتعیقالتي
أنسىلنأرددبینمامُبكرًامجیئيعلىذاتيألعن

تلكفيالجلوسمنتعبتفقدأخرىمرةالموعد
.الحدیقة
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نظرتالحجممتوسطالمشفىمبنىدخوليبمجرد
أجدھا،لمولكنيالأخضرالزمردفتاةعنأبحثحولي
أعلم،لابعدالفحصمنتنتھلمأوالمشفىغادرتربما
!الأساس؟منبھاعقليأشغللمَأعلمولا

ولمالعلاجحجرةدخوليعندسیسیلیاللطبیبةابتسمت
لاحظتھيلذاوجھيعنالألممعالمإخفاءأستطع

تتألم؟زلتألا-

منتناولتمھمایذھبلاالألمأسفوبكل..أجل
مكتبھابجوارالكرسيعلىأجلسبینماأجبتھامُسكنات،
.الحجمالمتوسط

كانتفإصابتكفترةیأخذسوفالعلاجأخبرتك-
كلقوةأكثرمُسكناتلكأصفسوفكلٍعلىشدیدة،

قدمكواستخدامبدنكإجھادعدمھوفعلھعلیكما
.الفزیائيالعلاجمنننتھيحتىكثیرًاالمصابة
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مُنھكالمشفىوغادرتبيالخاصةالعلاججلسةانتھت
كانتالأجرةسیارةكثیرًا،یرھقنيالعلاجھذاللغایة،

وصلتللمنزل،تقلنيحتىالمشفىخارجبانتظاري
حتىتوصلنيالتيالقلیلةالسلمدرجاتوصعدتالمنزل

فاقفالألملديأملكھااحتمالذرةبآخرالمِصعد
.الیومكثیرًاجسديأجھدتأننيیبدواحتمالي

لیبدأعشرالرابعالدورزروضغطتالمِصعدإلىدلفت
لبابوصلتأخیرًارویدًا،رویدًاالتحركفيالمصعد
أقربعلىبجسديورمیتفتحتھالموصدمسكني
الطبیبةليوصفتھاالتيالأدویةمنأتناولبینماأریكة
...قلیلاًآلاميتخففربما

یختفلمتدریجیًایقلالألموبدأوالأخرىدقیقةمرت
وذھبتنفسيعلىتحاملتأقل،أصبحولكنھبالكامل
أحاوللفراشيذھبتوبعدھاطعاميأتناولكيللمطبخ

فياللیلزاللامساءًالتاسعةقرابةالساعةكانتالنوم
.النومفيأرغبولكنيبدایتھ
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أستطعلمولكنيالنومفيمحاولةعینايأغمضت
نصحنيبھ،أمرالذيالنفسيوالألمقلبيألمبسبب

أناوللحقرفضتولكننينفسيطبیببزیارةالأطباء
.نفسيلطبیببالذھابرفضيسببأجھل

ھذافبسبببجسدي،خلیةكلتجتاحالأملبخیبةأشعر
...العملیةومسیرتيحیاتيتحطمتالحادث

فأناعارضكنتسابقًاالقولعليأوأزیاءعارضأنا
خطواتيوھوأملكھالذيالأھمالشيءخسرتالآن

أناكمامتناسقًاجسدًاأملكالعرض،منصةعلىالمتزنة
والخمسةالمائةقامتيتجاوزتفقدللغایةمناسبطولي

عملتوسیمة،ملامحيأنكماسنتیمیترًا،والثمانین
ثروةوجمعتالشھیرةالماركاتمنللعدیدكعارض
بھابأسلاصغیرة

لمللأطفال،بملجأیقطنیتیمفتًانفسيلأجدوُلدتفأنا
قررتلذاصغريفيأردتھشيءأيعلىأحصل

أنیبدوولكنبالغًاشابًاأصبحتعندمانفسيتعویض
.ذلكفيترغبلاالحیاة
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یرغبمنبالطبععمليأفقدتنيقدميفيإصابتي
الوقتمعأنھتخبرنيطبیبتيالخطى،أعرجبعارض

مرارًاحاولتذلك،أعتقدلاولكنيقدميتتحسنربما
إرادتيعنخارجشيءولكنھالأملأفقدألا .

طریقھاالدموعوجدتالمریرالتفكیرمنالكثیربعد
ھلأعلملاالوقتأغلببصمتأبكيفأناعینيخارج
أنقررتاللیلةتلكولكنوحدتي،أبكيأمحاليأبكي
أعینذاتالجمیلةالصھباءالشابةبتلكتفكیريأشغل

.الألمعنوقلبيعقليیلھيبھاتفكیريربماالزمرد

الضخمةالجبیرةتلكبسببراحةبغیربمكانيتحركت
ماتُرىالجمیلةالفتاةفيأفكربینماذراعيحولالملتفة

بالمشفى؟تفعلوماذااسمھاھو

فقدمریحسباتٍفيذھبتحتىوالألمالتفكیرأنھكني
.المؤلمالیقظةعالممنأخیرًاالنومأخذني
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والكثیربالفراشمكوثيعنعبارةكانتالتالیةأیامي
جمیعأنشعرتلدرجةحركةدونالمكوثمن

ولمذابتقدوتفانحببكلبنیتھاالتيجسديعضلات
.وجنتيیسارالمشوھةالعضلةتلكسوىمنھاليیتبق
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یعلمأحدلاالتالیةالعلاجیةجلستيموعدآتىوأخیرًا
علَّكبیرةولھفةبشوقالجلساتموعدأنتظركیف

الألمبسببوأیضًاقلبيیُریحبشيءتخبرنيطبیبتي
معالعیشعلىالآنمُجبرأناھلأعلملاینتھيلاالذي
حیاتي؟؟منالباقیةالسنواتطیلةالألمھذا

مُقتبلفيشابًازلتلافقطوالعشرینبالخامسةولكني
عنبعیدًاالشریرةالأفكارتلكنفضحاولتالعمر،
المصعد،أستقلحتىمنزليبابنحووتحركتعقلي

خطواتيالعرجاء،خطواتيمعمعاناةبعدأخیرًاوصلت
للأرضقدميملامسةعندبھأشعرالذيوالألمبطیئة

...الوصولحتىناضلتولكنيیُحتمللا

یھبطالذيالمصعدجدرانزاویةعلىبجسديأستند
خطبٌبھھلأعلملاشدیدببطءعشرالأربعةالأدوار

الوقوف؟منتعبتفقطأناأمما
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وصلتالسابقةكالمرةولكنيأخیرًاللمشفىوصلت
جئتالمرةھذهولكنيبساعتینموعديمنأبكرباكرًا
منزليجدرانبینالمكوثسئمتفقدبإرادتيباكرًا

حدیقةوحشائشلأشجارمتابعتيربماالتلفاز،ومتابعة
.ليتسلیةأكثرتكونالمشفى

الزمردحسناءوجدتالسابقةوكالمرةوللمصادفة
منالبصرفاقدةالصھباءالفتاةذاتھاھينعمالأخضر،

طاولةعلىتجلسكانتالمرةھذهولكنھاالسابقةالمرة
الباردبالعصیرمليءكوبوأمامھاليأقرب

لیتنيتنھدتبشدة،حارفالجوالفتاةتلكھيذكیة
الفراولةعصیرمنكبیركأسعلىالحصولأستطیع
لاكيوأشربأكلمامراقبةعليیجبولكنالمُثلج
.أصعبحركتيوتصبحوزنيیزداد

یتملنالمرةھذهولكنأیضًاكالسابقنحويتنظركانت
وفرتلذاليولیسللفراغتنظرأنھاأعلمفأناخداعي

منالأشجارأتأملفقطوجلستلنفسيالبلھاءابتساماتي
.الخشبيالكرسيھذافيراحةبغیرأتحركبینماحولي

حتىوآخروقتبینبأناملھاالطاولةتتلمسأراھاكنت
موضعھإلىوتعیدهرشفةمنھتأخذالعصیرلكوبتصل
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بھاأفكربینماقلیلاًشردتوفینة،فینةبینأخرىمرة
لفتاةكیفوحیدةھيولمَالمشفى؟إلىتأتِلمَتُرى
بتلكالخانقالسیاراتزحاموسطبمفردھاالتحرككفیفة

!!المدینة

السائقذلكبسببأصابنيالذيالحادثتذكرتحینھا
یحدثسوفماذاقلبيیغزوبالألموشعرتالمخمور

صدمني؟الذيمثلمختلاًسائقًاصادفتلولھا

علىأنزفتُركتفقدلأحدھذایحدثألاأرجوإلھي
منذرةبكلیفتكالألمبینماساعاتعدةالطریققارعة
أحدیلاحظنيأندونجسدي

نظرتبالأرضزجاجتحطمصوتشروديمنأفاقني
وكانأماميبالفتاةالخاصالعصیركوبلأجدهحولي
لطیفةغیرنظراتلھاینظربجوارھاشخصھناك

صدمھاأومرورهأثناءالطاولةصدمأنھیبدوبالمرة
الباردبالعصیرمُغطاةأنھاھوأعلمھماأعلم،لاھي
علىدماءفھناكبالزجاججُرحتأنھایبدوھذا؟وما
.كفھا
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عمالأحدحتىأوممرضاتولاحولناأحدیوجدلا
كانوقتوبعدلمساعدتھاأذھبكينھضتلذاالمشفى
ماتتلمسحائرةھيبینماأخیرًاإلیھاوصلتكالأبد
...بجزعحولھا

مساعدةتحتاجینأنكِواضحآنسةیاعذرًا

أننيیبدویديكففيألمھناكولكنأعتذرأجلآه-
لا؟أمكبیرالجرحھلإخباريیُمكنكھلنفسيجرحت

ولكنھاكفھابإمساكليتسمحكيمنھاطلبتأیمكنني..
كفھاوأمسكتبحذرتقدمتلذامقصديتفھملماعتقد

كفھاباطنفيبالفعلزجاجقطعةھناكوكانالمصاب
حالٍفيحقًافھيالعصیربفعلتبللتملابسھاأنكما

.لھایرثى

وملابسكیدكفيالمكسورالزجاجمنقطعةھناك
ممرضةعنأبحثكيبالمغادرةليسمحتِھلامبللة

تساعد؟
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فيتتخبطفھيمحیاھاعلىواضحانوالإحراجالألم
تتصرفكیفتعرفلاأنھایبدومكانھا

للمشفىالذھابیمكننيأناعلیكلا-

ھناالوضعآنستيقاطعتھا،ولكنيواضحبحرجقالتھا
مابأسرعوأعودسأذھبالشيءبعضفوضوي
والذيالمشفىمبنىنحوذاھبًاوغادرتتركتھایمكنني،
الألمبسببربماابتعدنحوهخطوتكلماأننيشعرت

مابأسرعتحركتولكنيكاحليفيمحتملالغیر
لأطلببالمشفىالاستقباللمكانوصلتوأخیرًایمكن،

معيأرسلتشاكرةوھيبالاستقبالالفتاةمنالمساعدة
.ومنشفةتعقیمبأدواتالممرضاتإحدى

لتحركاتينظرًابالطبعطویلوقتبعدلھاوصلت
بینماالمتألمةالملامحبذاتھيكماووجدتھاالبطیئة

.الدماءمنالقلیلینزفكفھا
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ونسیتنيذھبتأنكاعتقدتآتیتھل-

الشيء،بعضبطیئةحركتيفأناالتأخیرعلىآسف
الوقت،منالكثیرأخذتبالفعلفأنابإحراجأجبتھا

یصیبھالاحتىحولھامنالمكانوغادرتاستأذنت
أنفاسيالتقطالسابقمكانيإلىوعدتالإحراج
ذھابًابذلتھالذيوالجھدالشمسحرارةبسبببصعوبة

بینماخطواتعدةمجردمنبالتعبشعرتآهوإیابًا،
غریبةكلل،أوتعبدونكیلومتراتعدةأركضكنت
لیلةٍبینتنقلبفھيذاتھالحالعلىتبقىلاالحیاةھي

.وضحاھا

یحدثماأتابعكنتفأناالممرضةبرفقةالفتاةغادرت
جلستيموعداقتربحتىأناوانتظرتمكانيمن

بعینيأبحثكنتذلكأثناءلطبیبتي،وذھبتالعلاجیة
.أجدھالمولكنالفتاةذاتعن

منالكثیرعقليیملأبینماللمنزلوعدتجلستيأنھیت
التحدثقررتلذاالفتاة،تلكحولوالأفكارالأسئلة

رفقةإلىأحتاجفأناالقادمةبالمرةرأیتھاماإذاإلیھا
حالأيعلىبالمشفى .
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(2)

بانتظاركنتلأننيربماللغایةبطیئةمرتالتالیةالأیام
كبیرة؟بلھفةٍموعدي !

وغادرتتأنقتوقدالموعدحانأخیرًاولكنأعلملا
عنبساعتینمبكربوقتالمشفىإلىذاھبًاالمنزل

السابقتینالمرتینفيالذھاباعتدتكماموعدي .

كالمعتاد،جالسةووجدتھاالمشفىحدیقةإلىوصلت
إلیھاوذھبتوجھيعلىأملكھاابتسامةأكبروضعت

الابتسام،منضیرلاولكنتراھالنإنھامعرفتيبرغم
الفتاةوتلكوأناالإیجابیةالطاقةیجلبالابتسامإنیقولون

لھاالحاجةأمسفي ..

تلتفتووجدتھاجوارھاإلىوصوليبمجردتحمحمت
ھلالآنكفكحالكیفآنسةیامرحبًاالصوت..نحو

تحسن؟

بباطنالصغیرةالضمادةتلمسبینماتبتسمورأیتھاسألتھا
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لتجیبنيبأناملھاكفھا ..

- الجرحتحسنفقدسؤالكعلىشكرًامرحبًا،

أرغبفأناسألتھاالیوم؟معكالجلوسبإمكانيھل
أشعروأكادقدميأنھكالوقوفأنكماعلیھابالتعرف
الألمبسببتنھارجمیعھاجسديبأعصاب

- تفضلبالطبع .

أخبرتھاالوقوف،بسببتؤلمنيالمُصابةفقدميلكِشكرًا
طاولةعلىلھاالمقابلالخشبيالكرسيذلكأسحببینما

براحةأنفاسيأزفروأجلسالصغیرةالدائریةالمشفى .

- فأناأعتذرالسابقة،المرةفيمساعدتيعلىلكشكرًا
الموقفمنصدمتيبسببربماحینھاأشكركلم .

الوقت؟ذلكفيحدثماذاولكنعلیكِ،لا

- الكوبوأسقطالطاولةصدمشخصفھناكأعلملا
علىمعتادةأنامساعدتي،أوالاعتذاریحاوللمولكنھ
الجدیدبالشيءلیسھوالتجاھلذلك .

أنھایبدوالحزنمنبنوعتتحدثكانتوقح،منلھیا
المشابھةالمواقفمنللكثیرتعرضت .
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- كذلكالبشربعضأجل

أكبرھومایحدثولمصغیرًاكانالجرحأن�حمدًا
ذلكمن .

- بعداسمكأعرفلاأناعذرًاسید..أجل

بالخامسةفارديأنانفسيتعریفنسیتآسفآوه
للرسمیاتداعيولاعمري،منوالعشرین

- والعشرینبالسابعةڤیرداوأنابكمرحبًا

جمیلاسمٍمنلھیا

- عینيلونبسببالاسمھذاعليأطلقتفوالدتيأجل
الأخضراللونھوماأعرفلاأناترىكماولكن

أصغرتبدینھذاكیفوالعشرین!بالسابعةأنتِلحظة
آنسةیاكثیرًا .

- ڤیردانادینيوأیضًاالإطراء،علىشكرًا

حسنٌ

لوھذاالمشفىإلىقدومكسببعنالسؤالبإمكانيھل
بالطبعتمانعيلم .

- ھذافيليصدیقأولتصبحسوفأنكیبدوفاردي
21



السؤالیُمكنكوأجلالمكان، .

بملامحھاتلیقوعزباءھادئةابتسامةتبتسمبینماقالتھا
.الجمیلة

**************

أسبوعكلأسبوعي،بشكلمتكررةللمشفىزیارتي
حرارةأسفلوحديبالمشفىالمُلحقةالحدیقةفيأجلس

ولكنوالإحباطبالمللمصابةأجلسدائمًاكنتالشمس،
كماشھمبالفعلوھو"فاردي"أحدھمإليتحدثالیوم

یديجُرحتعندماالسابقةالمرةساعدنيمنفھواسمھ .

جیدةفرصةووجدتھاللمشفىزیارتيسببعنسألني
غریبشخصمسامععلىالصغیرةحكایتيأتلوكي

رفقةإلىوبحاجةالآخرھوبالوحدةیشعرأنھفیبدوعني
لذاالرفقة،ببعضنفسيعلىأوعلیھأبخللنوأنا

فيیرغبماعلیھأقصأنوقررتبجلوسياعتدلت
...سماعھ

السؤال؟إجابةلسماعالوقتتملكھل
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- معموعديعلىساعتینھناكزاللافأناأجل
بالحدیثوقتنالنضیعلذاھناوحیدأننيكماطبیبتي، .

إذًاحسنٌ ...

بصريفقدتفأناعیناي،فينادربمرضمُصابةوُلدت
رأیتإننيأذكرلابالطبععمري،منالرابعةفيتمامًا

ملامحأوالسماءلونأذكرلاحولي،منشيءأي
اللونھوماأوعینايتبدوكیفأعلملاوجھي،

.الأبیض

اختفىحتىالبصرضعفمنأعانيوأناوُلدتمنذ
منالكثیرعلىوعرضيمعالجتيوالديَّحاولتمامًا،

ربماماطبیبأخبرھمحتىحلیوجدلاولكنالأطباء
عالمفيمستحیلیوجدفلالحالاتھاعلاجًانجدمستقبلاً
منعشرةبالخامسةوأناالعلاجوُجدوبالفعلالطب،
بعضخطرأنھكماللغایةباھظًاكانولكنھعمري
كفیفةابنةتفضلفھيالجراحةرفضتوالدتيلذاالشيء

متوفاةابنةعلى

یجنیاكيبالعملنفسھماأرھقاوأميأبيالوقتذلكمنذ
یتطورأنھوالوحیدأملھمفكانلعلاجيالكافيالمال
أمانًاأكثرالجراحةوتصبحالطب
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ليیستمعفقطھوسریعًالینفيسألتھالكلام؟أطلتھل
تلكیتركفقدأمالكلامقلیلھوھلأعلملایتحدثولا

ھدفبلاتتحدثالثرثارة !

بعدأبيولحقھاعمريمنبالعشرینوأناأميتوفیت
أرىبأنحلمھماتحقیققبلتركانيللأسفعامین،

شعريولونملامحيأرىأنقبلوالشجرالبحر
أميتقولكماالأصھب .

- بمفردك؟تعیشینھل

وأناأشھرثلاثةومنذأبي،وفاةمنذبمفرديأقیمأنانعم
أجريكياللازموالعلاجللفحوصاتالمشفىعلىأتردد

ضماناتیوجدلابالطبعنظري،وأستعیدالجراحة
فأناعینايظلاموینقشعالنورأرىأنأملكلولكني

ذلكأستحق .

- الیومیة؟حیاتكفيتفعلینماذاسؤالكبإمكانيھل

تحویلعلىأعملفأنابالمنزلوقتيأغلبأجلسفقطأنا
بھایستمتعكيبصوتيأقرؤھاصوتیةكتبإلىالكتب

وضعينفسفيھممن .

- رائعةمھنةمنلھایا
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كمابالوحدةالمریعشعوريأنكرلنبالفعل،كذلكھي
والسیاراتالزحامبسببصعبةوحركتيحیاتيأن

المقاومةعلىینبغيبلالعیشأحاولولكنيوغیرھا
والعیش

وحدتيبسببالبكاءفيأقضیھااللیاليمنالكثیرھناك
معيیفرقلاأنھبرغمشيءكلینتھيالصباحفيولكن

التياللطیفةبالطاقةأشعرإننيإلاالمساءمنالصباح
الشمسسطوععندتغمرني .

- جراحتك؟موعداقتربھل

للعلاجأخضعفأنيأشھربضعةأماميزاللاكلا
زیارتكسببعنسألتكھلاَّوالآنالآن،المكثف

للمشفى؟

لكِأرويأنیمكننيھلحدیثيأبدأأینمنإلھيیاآه
الحاجةأمسفيفأناسألتھاشدید؟باختصارحیاتيقصة

قلیلاًولویھدأقلبيربماأحدھمليیستمعأن

بنفسكھذاترىأنیمكنكجیدة،مستمعةفأنابالطبع-
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معًالنضحكقالتھا

فأناالأطفالرعایةدورأحدداخلنشأتأناحسنٌ..
أنواعبشتىملیئةكانتحیاتيوالأم،الأبمجھول

الملابسمنوحرمانالمشاعرمنحرمانالحرمان،
وغیرھاالأطفالكبقیةوالنزھاتوالألعابالجمیلة
والكثیرالكثیر

فأناالأیتامدارمغادرةعلىتوجبعشرةالسابعةفي
لازھیدًامبلغًاوبیديغادرتنظرھم،فيبالغًاأصبحت

منالكثیربجعبتيكانتولكنأسابیععدةیكفیني
باستئجارقمتلتحقیقھا،سعیتالتيوالأمانيالأحلام

المھترئةالبنایاتإحدىأسطحعلىتقبعصغیرةغرفة
الأرصفةأقتنأنابلاھاليالمأوىكانتولكنھا

.بالشوارع
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أستطیعحتىجزئيبدوامأعمالعدةفيأعملكنت
فيصغیرة،بلقیماتولومعدتيوإشباعدراستيإكمال
فأناأزیاءكعارضالعملقررتعشرالتسعةعمر

قررتلذاالشيءبعضوسیمةملامحوأملكطویل
شخصٌأننيتعتقدینربماآنستيیاعذرًاذلك،استغلال
بینماقھقھت..فقطالحقائقأخبركولكنيمغرور
...تخبرني

لابالفعلعیونيأعمتوسامتكفارديسیدآوه-
للشكمجالیوجد

معھا،الحدیثأحببتللحقوأنامرحةتبدوھي
بدأتھماأكملكيحدیثياستطردت

یكنلمھوألمسھأنیومًاأحلملممالعليدرعملي
أنواعبمختلفجوعيأشبعكيیكفيولكنھبالكثیر
فراشعلىأغفووأنحیاتيفيأرهلمالذيالطعام
.الوقتھذافيأحتاجمماأكثركانحقًاوھذانظیف

كنتفقدالمجالھذافيمعروفًاأصبحتفترةبعد
فيللإقامةانتقلتأیضًا،وبمظھريجیدًابجسديأعتني
أكثرولكنھاسرعةأكثرأضحتوحیاتيأكبرمكان
والعملالدراسةبینیوميأحیاكنتفقدذلكرغمراحة
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مظھريعلىأحافظكيوالریاضة

حتىجیدةحیاتيكانتلطیفة،شقةإلىوانتقلتتخرجت
فضلتلذاحدیثيعندمشاعريغلبتنيحدث،ماحدث

الغصةتلكأبتلعكيقلیلاًالصمت

ذلك؟بعدحدثماذا-

عائدًاكنتالعملمنانتھائيوبعدأسابیععدةمنذ
سیارةصدمتنياللیلمنمتأخروقتفيللمنزل
بینماتفقدنيفقطھومخمور،شخصیقودھامُسرعة

ضحكتوغادر،ركلنيثمالكحولرائحةمنھتفوح
تلكفعلتھأتذكربینما

الطریققارعةعلىبدمائيغارقًاوتركنيغادرھو
حتىھناكبقیتساعةكمأعلملابي،یفتكالألمبینما

عندفزعابالطبعالمدرسةإلىذاھبینطفلینوجدني
ولكنيالرصیفبجواربدماؤھاغارقةلجثةرؤیتھم
اتصلتبدورھاوالتيبالشرطةاتصلافھملھمشاكر

.بالإسعاف
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منالكثیرونزفتتملؤهالجروحمحطمكانجسدي
ذلكرغمولكنيمنعدمالشبھالنبضجانبإلىالدماء
إسعافيوتمجراحاتعدةليأجریتبالحیاة،تشبثت
قدميفيإصابةمنأعانيالآنولكنيعاجلبشكل
دخلي،ومصدرعمليفقدتإثرھاوعلىحركتيتعوق

مھمایتوقفلاالألمللغایةمُنھكولكننيإحباطكأریدلا
وحتىأوصاليعبریسريالألم..أدویةمنتجرعت

قلبي

أتمناهماكلفعلت؟ماذاولكنعقابيیتمھلأدريلا
حیاتيتعودأنكانت،كماقدميوتعودالألمیتوقفأن

السابقكماالمعتادالطبیعيللیوم

والركضطوالساعاتالوقوفأستطیعكنتسابقًا
ككھلٍللغایةترھقنيبسیطخطواتمجردالآنأماأیضًا

الخامسةفيشابمجردأنابینماالتسعونبلغعجوز
فھيیكفيبمامُنصفةلیستالحیاةأنأعتقدوالعشرین،

شكلبأيیُعاقبلمالسائقذلكبینماعاجزًامنيجعلت
ذرةدونواطمئنانبسعادةأیامھیقضيإنھواثقوأنا

...لیلةكلحاليأبكيأنابینماالضمیرتأنیبمنواحدة

والحزنبالغضبالمحملةأنفاسيأخرجبعمقزفرت
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قلیلاًأھدأعليّصدريخارج

أناوھابالحدیثلناالأولىالمرةفھيكثیرًاأعتذرڤیردا
بكلماتيإحباطكأثیرذا

معحدیثكبسبببكاءدونتناماللیلةربماعلیك،لا-
أنالمھمالقلبیُریحالحدیثفارديیاصدقنيغریب،

یسمعمننجد

محقةأنتِ

قدمك؟بمعالجةتقومھل-

ربماأسبوعیةعلاجیةجلساتبعملأقومأناأجل
یختفيالأقلعلىأوالشيءبعضخطواتيتتحسن

.الألم

الطبیعيلیومكوتعودسریعًاألمكیختفيأنآمل-
.بالنشاطالمليء

ذلكأتمنى

ڤیرداموعدحانحتىبیننامریحصمتذلكبعدساد
كموعنعنھحادثتنيوالتيبرناردالطبیبطبیبھامع
كبربسببكذلكإنھواعتقادھاولطیفمراعٍرجلھو
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أظافرھا.نعومةمنذطبیبھاأنھكما،سنھ

حوليمنالأشجارأتأملأناوبقیتھيوذھبتودعتھا
كلھناالاجتماععلىاتفقناعلاجي،موعدیحینحتي

فيڤیرداموعدأنبرغمعصرًاالرابعةفيأسبوع
القدوممنضیرلاولكنالسادسةفيوموعديالخامسة

أيفيللتحدثسویًاالوقتبعضوقضاءقلیلاًباكرًا
..حیاتنافيأشخاصأينملكلاالاثنانفنحنشيء

طعاميتناولتللغایةجائعًاكنتشقتيإلىعدتعندما
تتعالجأنأتمنىڤیردامعالسابقحدیثيأتذكربینما

وتستحقالقلبطیبةفتاةفھيطبیعیةحیاةوتحیاعیناھا
ذلك

بكاءبلافیھاأغفوالتيالأولىاللیلةربماكانتوالیوم
..حقیقةكانتڤیرداكلماتربما

ڤیردا،بـألتقيحتىبالمشفىالقادملموعديمتلھفًاكنت
أنھاقررتولكنيبھاتحدثناالتيواحدةمرةھيربما

أنمنأجملفماالقرارھذاعنأتراجعولنصدیقتي
الدنیاھذهفيأحدلھمالیسغریبانیتصادق

ھيھذه،ماعلةمنیتعالجمنھمكلوبائسانغریبان
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علىضحكتالمناسب،والاختیارالصحیحةالصداقة
تمنیتوكمالمثلجالماءبعضأشرببینماھاتھأفكاري

مراقبتھعلياللعینوزنيولكنمنعشًاعصیرًاكانلو
الألمأتحمللنأیضًاوسمینأعرجأصبحلنفأناجیدًا

.وقتذاك
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(3)

الأرجاءتملأساطعةوالشمسآبشھرأیامأولھوالیوم
ھوالیومأنكمااللامع،وضوءھاالحارةبأشعتھا
معموعديكانبالسابقبالمشفىڤیردامعموعدي
ڤیردامعموعديھوالیوممنذولكنسیسیلیاالطبیبة

ألممنالقلیلعليتھونبصدیقةواللقاءذھابيفكرةربما
العلاجلتلقيذھابيمجردمنكثیرًاأفضلالعلاججلسة
غیرلافقط .

منتقینيكيفاتحبلونٍقطنیةملابسأرتديبینماتأنقت
وصلتوكالمعتادللخارجخطواتيوأخذتالشدیدالحر

كبیرةشجرةأسفلتجلسھناكوجدتھاالمشفىلحدیقة
أنوقبلنحوھاتحركتآب،شمسمنبظلھاتتظللربما

ھيتحدثتأحییھاكيفميأفتح ..

- أنت؟أھذافاردي

سألتھابعد،أتحدثلمأنابمجیئيعلمتِكیفإلھيیا
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بصوتٍھيلتقھقھصوتيبنبرةواضحشدیدبتعجب
عذب

- تضعكنتالممیزة،عطركرائحةبسببعلیكتعرفت
السابقةبالمرةذاتھالعطر

عقليفيبھذافكرتالرائعةوالضحكةالعذبللصوتیا
حالھاعنأسألھابینما .

- تحسن؟أھناكالیوم؟قدمكحالكیف

الوقتبعضستأخذھو،كماأیضًاوالألمھيكماللأسف
كثیرةأشیاءعننتحدثالوقتقضیناتتحسن،حتى

تودیعيأثناءطبیبھا،معڤیرداموعدحانحتىومختلفة
بطلبھافاجأتنيلھا ...

- ھاتفك؟رقمعلىالحصولأیمكننيفاردي

بالطبعأ.أجل .

- أنناأشعرولكنيالشكل،بھذامفاجئتكعنأعتذر
بالطبعتمانعلملوھذاجیدینأصدقاءنصبحسوف

طبعتسروري،دواعيمنھذاسخیفةتكونيلاأمانع!!
أتابعھاوأناالرقیقةبابتسامتھاھيوغادرتبھاتفھارقمي

الحمراءبعصاھاالأرضتتحسسبینمابنظري
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أكونلنالیوممنلي،صدیقأولعلىحصلتالیوم
أخرىمرةومنبوذًاوحیدًا .

مرةلأولسعیدكنتموعديحانحینما

- أحدعلىسقطنیزكًاھناكأنیبدویبتسم؟!فارديآوه
أمنیاتيإحدىبتحقیقوقامالیومالودیان

بھاترانيمرةبكلوالتيطبیبتيحدیثعلىقھقھت
الإحباطأشكومتألمًامتذمرًاأكون

ما؟طلبًامنكِأطلبأنبإمكانيھلسیسلیاطبیبة

- تطلبلاولكنفاردي،لوسیمناشيءأيبالطبع
الشيءبعضغیورفزوجيبموعدمعيالخروج .

تحاولدومًاھيالقلبطیبةامرأةسیسیلیاالطبیبة
حطمتِلقدالیوم،مجاراتھاقررتلذاشكلبأيإبھاجي

بكلولكنللعشاءسویًانذھببأنأرغبكنتأمالي
آخرطلبًاأطلبسوفلذابینناعقبةیقفزوجكأسف .

- المساعدةإمكانيفيطالماعزیزيشيءأي .

یمكننيھلالمصابة،قدميبرفعتساعدنيبینماقالتھا
عنبدلاًالخامسةفيلیكونالجلساتموعدتغییر

السادسة؟
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- الآخرین،المرضىومواعیدأعماليجدولأرىدعني
فلديالآن،منأسبوعینبعدولكنذلكیمكنناحسنٌ

خلالالعلاجیةجلساتھتنتھيسوفآخرمریض
بموعدهأضعكسوفأسبوعین .

لكِشكرًا

- بالعملبدأناھلاَّوالآنالرحب،على .

یعتصرقويبألمأشعركنتعلاجيجلسةانتھتعندما
بإعطائيقامتسیسیلیاالطبیبةلذلكجوارحيجمیع
الأقراصبعضوأیضًاالمفعولقویةمُسكنحقنة

.المھدئة

- أقوىولكنكقويوالألمبلیغمُصابكأنأعلمفاردي
للشفاءتتماثلسوفوقریبًاتتحملسوفأنكأعلممنھ،
تیأسولابالصبرتحلى .
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أواخرفيطبیبتيكتفي،علىتربتبینمابذلكأخبرتني
لھاكابنتعاملنيدومًاولكنھاعمرھامنالثلاثینیات

النساءفيالطبیعیةالأمومةغریزةھيھذهأنأعتقد
كانوالوحتىبالغبحبٍحولھامنجمیعتحتويفھي

.غرباء

الفراشعلىأرتميلغرفتيدخلتللمنزلوصلتحینما
النومعلىتساعدنيعلَّھاالأقراصتلكأتناولبینما
الرائعومزاجيشھیتيفقدتفأنابالألمالشعوروعدم

منمرَّكمأعلملابقدمي،الألمبسببڤیردامعبجلوسي
حتىأوملابسيتبدیلدونبالنومغرقتحتىالوقت

غدائيتناول ...

بعیدًایبدوولكنھأذنيداخلیترددموسیقىصوتھناك
الوقتبمرورأوضحویصبحیقتربھوالشيء،بعض

كمالآن؟بيیتصلمنولكنھاتفيصوتإنھھذا؟ما
الساعة؟
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زالولاوالصحیانالغفوةبینفأنابالفعلمشوشعقلي
الاعتدالحاولتالغرفة،محیطفيصداهیعلوالھاتف

بعدالثانیةالآنوالساعةمدونغیررقمًاكانوالإجابة
یتحدثفارديمرحبًااللیل..منتصف .

- ڤیرداأناھذهفارديمرحبًا

اللیل؟منالوقتھذافي !!

الشيءبعضاندھاشيأثاروھذاڤیرداكانالمتصل
ربمانائمًازاللاعقليوأنخاصةً ..

- بخیر؟أنتھل

ھلالآنالوقتكمبكِ؟ماأنتولكنبخیرأناڤیردا
ما؟شيءٌحدث

- ولكنيالمتأخرالوقتھذافيللاتصالآسفةآه
لذاتجبولمساعاتعدةمنذمراتعدةراسلتك
علیكالقلقانتابني .

38



حدیثيأنیبدوعليقلقتھيتشوشيرغمبشدةابتسمت
منلھایاتقلق،جعلھاأصابنيالذيالحادثعنالسابق

لطیفةفتاةٍ

وغفوت،المھدئبعضتناولتفقطبخیرأناتقلقيلا
قلقكأثارتإننيیبدوآسف

- نومكقاطعتفقدالاعتذارعلیھیجبمنأناعلیك،لا

حالك؟كیف

- وأنت؟بخیر،أناآوه

بالصباحالحدیثمتابعةیمكنناھلڤیرداحسنٌبخیر..
النومبفعلالآنالشيءبعضمشوشعقليفأنا

- سعیدةأحلامبالطبع..

لكِشكرًا

كلأنظننتالصباحفياستیقاظيوعنديبعدھاغفوت
بالفعلالرسائلوجدتولكننيحلممجردحدثما

وصلتماإذاتطمئنكانتالرسائلفيأیضًا،والمكالمة
رفیقیامساءًبعمتوختمتھالاأمبسلامالمنزل

..المشفى
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أزھرتولكنھاشحیحةكلماتعدةمنصغیرةرسالة
بمثلھممنتساعدأنھاللتكنولوجیاشاكرأناوللحققلبي

عندطبیعي،بشكلالعالممعالتواصلعلىحالھا
مھاتفتھاقررتالإفطارلطعاموتناوليبالكاملاستیقاظي

منالمعتادبروتینيبعدھالأقومربمادقائقلثلاثتكلمنا
عملدونالمنزلفيالجلوس ...

معمحادثاتيوھيلطیفةإضافةتملككانتالتالیةالأیام
ولكنھامحادثاتناتطلولمیوميبشكلنتحدثلمڤیردا،
وتمنىعلیكالاطمئنانیودأحدكونلطیفةبادرةكانت
سعیدةأحلاملك .

المشفىحدیقةفيھوكماظلالأسبوعيموعدناوبالطبع
لنوبذلكڤیرداموعدكماللخامسةموعديتغیرحتى

أنھاكماالشمس،أشعةأسفلوحیدًاساعةلمدةأجلس
كلویذھبالمشفىمنمعًالنخرجأنتھيحتىتنتظرني

منزلھإلىمنا .

أنالذلك،شاكرةوأناللخامسةفارديجلساتموعدتغیر
خروجھأنتظربالمشفىالاستقبالمقاعدعلىھناأجلس

الآنونحنآبشھرانقضىدقیقة،العشرینقرابةمنذ
بدأتالشمسحرارةأیلول،شھرمنالثانيالأسبوعفي

قلیلاًتنقشع
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المقعدعلىیرتميبجسدشعرتوتفكیريانتظاريأثناء
جلسةبسببكالعادةالمُنھكفارديسوىیكنولمبجانبي
عطرهرائحةبسببھوأنھعرفتوبالطبععلاجھ،
الرقیقةوالفانیلاالصندلخشبتُشبھوالتيالممیزة .

لكفوصلتحتىأنامليبأطرافبجانبيالمكانتلمست
ألم،منبھیشعرماعنھأخففكيبھدوءعلیھأربتیده
منخروجھمنذشفھببنتینبسلمفارديالیومذلكفي

كانتالتيالأجرةلسیارةوصلناوحتىطبیبتھغرفة
.بانتظاره

نائمھوھلأعلملامساءًالعاشرةبحدودالساعةكانت
والاطمئنانبھالاتصالقررتذلكرغمولكنلاأمالآن

یُسمعماكلھوالمحبوسةوأنفاسيالھاتفرنینعلیھ،
الصغیرةشقتيفي

- ڤیردا

الآن؟حالككیفمرحبًا،فاردي

- مُتعب

باكيصوتھ

قدمك؟أتؤلمك
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- أكثریؤلمنيقلبي

لمَ؟

- ذراعيالسخیفةالجبیرةبھذهوأناطویلةأسابیع
أبدًاتتحسنلاوقدميیؤلمني

شيء؟بأيسیسیلیاالطبیبةتخبركألم

- المُعتادالكلام

كذلك؟ألیسالقادمالأسبوعتزالسوفالجبیرة

- ليغنيبالنومأرغب

كتابلكأقرأأنأستطیعولكنيالغناءأستطیعلا

- حسنٌ
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تناولتھمیلینا"إلىكافكارسائل"منكتاببجواريكان
أتلمسالصوتمُكبرعلىالھاتفووضعتبیدي

تلكعلیھأقرأأنامليبأطرافالمكتوبةالأحرف
..الأسطر

سوىمنھیصدرلاولكنالوقتمنانقضىكمأعرفلا
المنتظمةأنفاسھصوت

سریعًا،الألمینتھيأنأتمنىفاردي..خیرعلىتصبح
وأنھیتنومھأزعجلاحتىخافتبصوتٍبذلكأخبرتھ

الخفیفبغطائيأتدثرمكانھإلىالكتابأعیدالمكالمة
أیضًاأناللنوموأذھب .

عناللئیمةالجبیرةإزالةموعدوحانسریعًامرتالأیام
الطبیبمعموعديألغیتالیومذلكفاردي،ذراع

عندفارديمعبتواجديالشدیدةرغبتيبسبببرنارد
الطبیبةھناككانتمعھ،الدخولوقررتللجبیرةإزالتھ

ولكنھھومنأعلملاآخروطبیبعنھالمسئولةسیسیلیا
فارديذراععنالجبیرةتلكسیزیلمن .
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بسعادتھشعرتبمرافقتھرغبتيعنأخبرتھعندما
المنبعثوالإحباطالیأسرغمصوتھنبرةعلىالطاغیة

أنأعتقدأسعدتھ،لھمرافقتيأنإلاالسابقةالأیامفيمنھ
بكحقًایھتممنھناكوكأنالوحدةشعوركسروجودي

إنھالسعیدقبلمنھاالحزینالھامةأوقاتكفيویؤازرك
محببشعور ...

الخاصالكرسيعلىبالاستلقاءتخبرهالطبیبةسمعت
أینأعلملاالضخمة،الجبیرةتكلكتزیلحتىبالكشف

الوقوفمنيیطلبصوتھسمعتولكنيبالضبطأناأقف
..بجانبھ

- بجواري؟وقفتيھلاَّڤیردا

فعلتھماكلفاردي،لجوارسیسیلیاالطبیبةأخذتنيحینھا
جیدًابیدهأتمسككنتبھ،لأتمسككفيمددتإنيھو
ربمایفعل،مماینتھيحتىالنفسيالدعملھأقدمكي

لاشيءمجردالأیديمسكةأوالتربیتةأنالبعضیرى
فعلمنالمتدفقةالمشاعركمیُدركأحدلالھ،معنى
كھذابسیط
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وبجوارك،معكأناتخفلاالآخرالشخصتخبروكأنك
كفيعلىیضغطفارديكانالوقتمعبخیر،ستكون

وكلشيءأرىلافأناخائفأویتألمھلأعلملاأقوى
عنالجبیرةتزیلالتيالأداةصوتھوأسمعھما

.ذراعھ

نعرففنحنغریبةفارديمععلاقتيالبعضیرىربما
فيكانتومقابلاتنافقطقلیلةأسابیعمنذالبعضبعضنا
الصداقةأنیعلمواأنعلیھمولكنغیرلاالمشفىحدیقة

لاتنجح،كيطویلةلفتراتتحتاجلاالإنسانیةوالمشاعر
یكفيأصدقاء،إنناالقولیمكنناحتىطویللوقتنحتاج

قبلھمامنوالألموالابتسامالحدیثنتشاركأننا

یصبحاكيالطرقبھماتقاطعتغرباءشخصان
ولمبتفكیريغرقتمعًا،الأیامیواجھانصدیقین
تھنأبینماسیسیلیاالطبیبةصوتسوىمنھیوقظني
منھطلبتكماالثقیلة،الجبیرةمنتحررهعلىفاردي
للتأكداللازمةوالفحوصاتالأشعةلعملبرفقتھاالذھاب

والجبیرةالجراحةبعدذراعھسلامةمن .
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ذلكوأثناءینتھوا،حتىالخارجفيبانتظارھماجلست
الحدیثأطرافنتبادلبینمابرناردالطبیبمعيجلس
فكلمابتخویفيقامالحدیثذلكوجراحتي،صحتيحول

خوفيازدادالجراحةاقتربت

الجراحةتلكتنجحأنالأملمنالكثیرأضعلمبالفعلأنا
أرىأنأتمنىولكنيفشلتإنبالخیبةأصابلاحتى
تلكرؤیةأتمنىأمي،ليتصفھكانتالذيالعالم

رؤیةلي،وصفھاحاولتمادائمًاالتيالملونةالأزھار
رؤیةالمتفتحة،والأشجارالشاسعة،الزرقاءالمیاه

الناريالأحمرشعريرؤیةوالمبانيوالطرقالسیارات
الأخضرالزمردوعیناي ...

ذلك،كلرؤیةمنتمكنتلوبالفعلللغایةسعیدةسأكون
بعودةالجمیلالحلمذلكیتحققإلمتعیسةأصبحلنلكني

وأستطیعھكذاحیاتياعتدتحالكلعلىفأنابصري
بطویللیسوقتوبعدبرناردالطبیبغادرجیدًا،العیش

فارديعاد

- علیكِ؟تأخرتھلأعتذرڤیردا

تشعر؟كیفأبدًا،لا

- سیسیلیاالطبیبةاحتمالھ،یُمكننيولكنبسیطألمھناك
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لفترةالفزیائيالعلاجلبعضأحتاجسوفأننيأخبرتني
طبیعیةذراعيحركةتعودحتىبسیطة .

منسعیدةفأنابصدقلھابتسمتلك،مباركفاردي..
أناالشيء،بعضیائسولكنھرائعشابفارديأجلھ،
الصبرببعضیتحلىأنعلیھولكنجیدًاشعورهأدرك

یعودكيكانتكماقدمھتعودأنحقًاأتمنىوالإیمان..
یكفیھحیاتھ،طیلةعاناهمایكفیھالسابقةوحیاتھعملھإلى

والوحدةالیتمألم ...

منبتخلصكاحتفالاًالیوممعًانتعشىأنرأیكمافاردي
الجبیرة؟تلك

- حسابيعلىالعشاءولكنموافق

أترككالقادمةالمرةربماأنا،حسابيعلىھوالیومكلا
یبتسمبھوشعرتأخبرتھالحلوى،علىبعزیمتيتقوم

- بالفعلجائعفأنابناھیاموافق

حسنٌ
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(4)

كانتڤیرداقبلمنعلیھاعزیمتيتمالتيالعشاءولیمة
جلسناوالتيبالشارعالطعامعرباتإحدىمنشطائر

كذلك؟ألیسمُضحكالعامة،الحدیقةفينتناولھا !

وضحكاتلطیفنسیمفھناكاستمتعتلقدللحقیقةولكن
یركضونالآباءوبعضلعبھم،أثناءوصرخاتھمالأطفال

یسقطونألاحمایتھمفيمحاولةالصغارأطفالھمخلف
الباردةوالمشروباتالعصائرتضعوأمھاتأرضًا،

الصیفحرارةعنھمتخففحتىصغارھالیتناولھا
وھناكھناوالركض .

ھلعنھما،شيءأيأعلملاوأبي؟أميكانتكیفتُرى
معي؟كانالوأسعدتكونسوفحیاتيكانت
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ڤیرداصوتسوىیخرجنيولمأفكاريفيشردت

- بأفكارك؟شردتأینصامتبكما

بشأنعلمتِكیفثمعبثیة،أفكارمجردشيءولا
أعلملاوأناتریننيبالصدفةھلشرودي !!

- سوفإننيثمللغایة،مكشوفةتصرفاتكفقطأنت
مدىأعلمسوفحینذاكبالتأكیدمایومٍفيأراك

المتغطرسأیھابشاعتك

أفرودیتأضاھيأكادأناإلھيیابشاعتي،مم..ماذا؟!
الذكروأناالأنثىالجمارآلھةھيبجمالھا

- أجلأجل

أجمل،روحوتملكجمیلةحقًاھيتضحك،بینماقالتھا
حتىأوصلتھامنازلنا،إلىللعودةالوقتوحانانتھینا
الحافلةأناواستقلیتسلامتھامنأتأكدالأجرةسیارة

لمنزليأذھبحتى ...

مساءًعشرةالحادیةفي

أخرىمرةرنینجواب،بلایرنالھاتف

- مرحبًا
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الھاتف؟علىتجیبینلالمَإلھيیاڤیردا

- ما؟شيءٌھناكھلبكماالأخرى،بالغرفةأعملكنت

محادثتكأردتفقطشيءولا ...

ڤیردابجعبتي،ماألقيأناقررتلحظاتلمدةصمتبعد
جراحتك؟تنجحلمإنسیحدثماذا

- تسأل؟لمَ

بكثیرمنيأقوىفأنتِمنكالقوةبعضاستمدادأودربما

- خائفةأناكمأتعلمقلیلاً،ھشفقطأنتقویةلستأنا
الجراحة؟تلكمن

علىتوفیتلوماذابعدأفعلھلمبالحیاةالكثیرھناك
ألوانأرىلملوليسیحدثماذاالجراحة؟طاولة
الجراحة؟تلكفشلبسببالحیاة !
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- كلماتتوجدولاخائفةفاردي،یاللغایةخائفةأنا
وسوفمتماسكةزلتلاذلكرغمولكنيشعوريتصف
علیكبالشجاعة،تتحلىأنعلیكلذاللنھایة،قویةأبقى
ھلكانت؟كماقدمكتعدلملوماذابدیلةخطةوضع

والذبول؟بالبكاءأیامكتقضيأمحیاتكستنھي

- زلنامانحنبإیجابیة،فكربدیلة،حلولإیجادعلیك
لنفعلھالكثیروأمامناصغارًا

أصبحنالأنناشكرًابحیاتي،لوجودكلكشكرًاڤیردا
تبكي..أنھاأشعرمرةولأولردًامنھاأجدلمأصدقاء،

ذلكأدركأناخائفةولكنھابالقوةتتظاھردومًاھي
...جیدًا

الحدیقة؟بتلكمعًاغدًاالغداءنتناولأنرأیكما

- أمانعلا

وكلالمكالمةأنھیتالحدیقة،فيبالخامسةغدًانلتقيإذا
كثیر"ھناكڤیرداقالتھاالتيالجملةھيتفكیريیشغلما

بفعلھ؟ترغبالذيماتُرىبعد"أفعلھلمبالحیاة

سوىشيءأيأفعللمأیضًاأننيتذكرتتفكیريأثناء
أذھبلمأناعیشي،لقمةأجنيكيوھناكھناالركض
العملسوىمكانلأيأذھبلممركب،أركبأوللسینما
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المثاليالرفیقوجدتالآنولكنيقطبحیاتيأستمتعلم
ھذالكل .

الیومفيإلاغفوتيمنأستیقظولمتفكیريأثناءغفوت
لمدةبالفراشمستلقیًاظللتصباحًا،بالعاشرةالتالي
معموعديعلىكثیرةساعاتأماميزالفماطویلة
الیوملغداءالتحضیرقررتأعلمھلاوقتبعدڤیردا،
النزھاتتلكمثلرأیتفلطالمالكلینالطیفةنزھةولیكن

تجربتھاوأردتبالأفلام ..

الخاصةالأطعمةمنالقلیلإلابالمنزلأملكلا
وإنقاصالعضلاتبناءفيتساعدوالتيبالریاضیین

وتجدبصرھالیعودڤیردامنھاأطعملنوبالطبعالوزن
تلكتخیلمجردإلھيمخیفة،عضلاتتملكنفسھا

العضلاتمنالكثیریحويجسدعلىالجمیلةالملامح
للغایةمخیفًا .

أقلبعدالعاملووصلنيبالھاتفإلیھأحتاجماكلطلبت
عُلببرفقةبجانبيشيءكلوضعتساعة،نصفمن

بعضھناككانترتیبھا،وبدأتالطعاموحافظات
أكیاسوبعضأیضًاوالفاكھةوالعصائرالشطائر

بالحدیقةالوقتمنالكثیرقضاءقررتفأناالمقرمشات .

باختیاروقمتبالفعلالحدیقةوصلتكنتالخامسةفي
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بفرشوقمتبھانستظلكيكبیرةشجرةأسفلمكان
كانالطعام،علبووضعتجلبتھالذيالأرضمفرش
ماھيقدميولكنمُحتملولكنھبذراعيوخذھناك

حتىالمُسكنةالأقراصبعضتجرعتلذاتؤلمني
علىلينزھةأولفيبسعادةوقتيقضاءأستطیع

.الإطلاق

لذاالأجرةسیارةمنمھلعلىتترجلبینماڤیردارأیت
أسفلاختارتھالذيللمكانأجلبھاكينحوھاتقدمت

الشجرة

- حالك؟كیففاردي

علىجلسنارائعة،نزھةبإعدادقمتلقدھیابخیر..
قضیناجلبتھ،ماكللھاأصفبینماالأرضيالبساط
الضحكات،منوالكثیروالحدیثالطعامتناولفيالوقت
المعشرحسنةڤیرداتخیلت،مماأجملرائعةنزھةكانت
تعلمھاأینمنأعلملاوالقصصالحكایامنالكثیرتملك

رائعةولكنھا .

بالحیویةمُفعممنزليإلىعدتكنتالعاشرةفي
أفعلھماوتجدیدللخروجبحاجةكنتوكأننيوالسعادة

بالتحسنأشعرحتىیوميفي .
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كتابًتملككانتفھيالنزھةبعدمنبـڤیرداألتقلم
نتحدثكناولكنناكالعادةبمنزليأناوبقیتإنھاؤهعلیھا
یومیًاالھاتفعلى .

كالمعتادبالرابعةوتقابلنابالمشفىلناالأسبوعيالیومحلَّ
ثمبالحدیقةجلوسناكالمعتادالیومكانالمشفى،حدیقةفي

مُلحةرغبةلديكانالیومھذاولكنالأطباءمعموعدنا
بحاجةأناربمالمَ؟أعلملامنزلھاإلىڤیرداإیصالفي

أطول؟لوقتمعيلوجودھا !

أعلملالمنزلي..العودةفيأرغبلافقطأناأو

اندھشتبینماقولتھاالیوم،للمنزلإیصالكأودڤیردا
الحقكللھاوبالطبعوجھھاملامح

- لديمانعلاحسنٌ

الصعودعلىعرضتوصلناوحینمالمنزلھاتوجھنا
الوقتمنالمزیدقضاءیعنيفھذاأرفضلموبالطبع
..معھا
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بالألفة،فیھتشعرمریحفھوللغایةجمیلاًكانمنزلھا
علىوالدیھارفقةبھاالخاصةالصورمنالكثیرھناك

ألوانالزاویة،فيحیاكةماكینةوھناكالجدران،
مریحًاكانبالمنزلشيءكلالأثاثوشكلالجدران
ڤیرداعودةحتىبعینيالمنزلأركانأزوركنتودافئًا،

اختیاروالشاي،البسكویتبعضبرفقةعادتقدھيوھا
الدافئالمنزلھذایناسبرائع .

رائعمنزلك

- بھأدرىالآنولكنكلكوصفھأودكنتلك،شكرًا
مني

الشدیدةبرغبتھاأشعرالأحیانبعضفيممازحة،قالتھا
فيترغبلاربمامكترثة،غیرتبدوولكنھاالإبصارفي

واهٍبأملوالتشبثنفسھاإیھام .

بباليخطرحتىالحدیثأطرافوتبادلناالشايتناولت
الحیاة؟فيوتجربتھفعلھتودینالذيما یرداڤ سؤال،

- المفاجئ؟السؤالھذاما

خططكمعرفةفيورغبتالسابقحدیثكتذكرتفقط
المستقبلیة
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- أخرجلمفأنابالیونانمكانكلزیارةالكثیر..ھناكآه
والسینمات،للمتاحفالذھابأبدًا،سالونیكخارج

القیامالمتوسط،البحرشاطئعلىوالجلوسالسباحة
حقًابھأرغبالكثیرھناكالأنشطة،منوالكثیربالكثیر .

بتجربةأرغبفأنامعًا؟الأشیاءھذهنفعلبأنرأیكما
أیضًاأناالحیاةفيالمتاحةالأشیاءكل

- ونبدأفعلھعلینابماخطةلنضعبالطبعموافقةحسنٌ
القادمالأسبوعمن

الساعةوفيالأنشطةمنبالكثیرالقیامعلىاتفقناوھكذا
عقليبینمافراشيعلىبھناءأنامكنتوالنصفالعاشرة

وڤیرداأناسنفعلھفیمایفكر .

***********

السینما،فيفیلملمشاھدةالذھابعلىوفارديأنااتفقنا
سأكونالأحوالكلفيفأناالفیلماختیارحریةلھتركت
جیدةمستمعةفقط .

قاموھوالتذاكرحجزمكانعندتقابلناالسابعةفي
بعضجلبناالمعروضة،الرعبأفلامأحدباختیار
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حرصًاالأذرعنتشابكبینماالغازیةوالمیاهالمقرمشات
مرةلأولوالیومحد،أيبيیصطدمألافارديمن

رائعشخصفارديبیننا،الشاسعالطولفرقألاحظ
ھذافيشحیحةصفةوھيللغایةوحنونالقلبطیب

برغمالقلبنظیفصالحِشابٌویكبرینموأنالزمن،
المعجزاتمنلھوبھاعاشالتيالظروف .

- الفیلم؟أیعجبك

حولنامنیجعلبعلولیضحكأجبتھأبلھ؟أنتھل
لاالذيبالفیلماستمتاعھمضحكاتھمقاطعةبسببیتأففون

الصرخاتمنالكثیرأسمعفقطشیئًامنھأرى
یقتلسفاححولتدورالفیلمفقصةالراكضةوالخطوات

الآنحتىأعلمھلالسببالشاباتالفتیات .

عیني،علىیدهیضعبینمایشھقفارديوجدتفترةبعد
أزدردلوھلةبمكانيوتجمدتالرعبأصابنيلقدوللحق
سیطرتوأخیرًارعب،فيبقوةینبضقلبيبینمالعابي
یحدث؟الذيماأسألھكينفسيعلى !

بھدوءعینيفوقمنیدهلیزیلسألتھحدث؟ماذافاردي

- الفتاةتلكبتقطیعقامالسفاحمرعب،مشھدھناككان
أنعلیكِخشیتوالأشلاءالدماءمنالكثیرھناكوكان
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.تخافي

بسببالرعبیصیبنيأنیخشىفھوبوسعابتسمت
الفزعمندماغیةبجلطةیصیبنيأنافقررأراهلامشھد

فعلمابسبب ...

یحدثمماشيءأيأرىلاكفیفةأناعزیزيفاردي

- كثیرًاأعتذرأوه

لاالتاسعةالساعةوكانتالفیلمانتھىأبلھ،بالفعلأنت
قررنالذاالیومرائعًاوالطقسبدایتھفياللیلزال

أحدھمبرفقةالمشيالمثلجات،نتناولبینماقلیلاًالتجول
سنوات،منذلیلیةتمشیةعلىأحصللمفأناللغایةرائع

یخشىھومتزنةالغیرخطواتھرغمبیديیتشبثفاردي
بأحدھمالاصطدامأوالسقوطعلي

الآخریقودمناأیًاأعلملابلھاءمتعرجةبخطواتنسیر
سعداءأنناھویھمماكلیھملا .

فيالبعض،بعضنابرفقةدومًانخرجكناالتالیةبالأیام
وبعضذاتناعنوالترفیھللتنزهنذھبالأوقاتبعض

المثلجاتنتناولأخرىوأحیانللتسوق،الأوقات
أیامًانقضيكناالأرصفة،علىالخفیفةوالمأكولات

الأسبوعيلقائناإلىبالإضافةالبقیةكماسعیدةصیفیة
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سببكانتأنھاالشكرجزیللھاوالتيالمشفىبحدیقة
فارديالوحیدبصدیقيمعرفتي .

أناوالیومبدیعًا،أصبحوالطقسالأولتشرینشھربدأ
علىبعزیمتيقامفھومنزلھفيفارديمعموعدعلى

كمامعًاالوقتوقضاءلزیارتھللغایةمتحمسةالغداء،
لاأیامفھناكالأیامأغلبفيلنقلأوتقریبًایومكلنفعل

بھااللقاءنستطیع .

ليزیارةأولفھذهالبنایةبوابةأمامفاردياستقبلني
شخصًاأطیبإنھأقلألمخطواتي،تعثریخشىوھو

بالسعادةیغمرنيیفعلھماكلبھ،نلتقيأنیمكن .

كناأحادیثنا،بینبمرحیمروالوقتلذیذُاكانالغداء
الخیالأفلامأحدوھناكمنزلھفيماأریكةعلىنجلس
فكرةليخطرتحینھامعًانتابعھبالتلفازیعملالعلمي
قلبيتجعلولكنھاالآنليخطرتلمَأعلملاغریبة،
منمعاناةبعدبجملتيلأتفوهوتوتربعنفینبض

نفسيكبحفيمحاولاتي ...

بالأریكةشعرتبینماقولتھابرؤیتك،أرغبفاردي
التلفازصوتأنكماجسدهحركةعلىدلالةتتحرك

كاملاًانتباھھاسترعتجملتيأنیبدواختفى، ..
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قلبيبمعرفتھا،أرغبأنابأناملي،ملامحكلمسأیمكنني
أومعنىلھاأجدلاتجتاحنيمشاعرھناكبعنفیطرق

أخیرًاأجابالصمتمنفترةوبعدتفسیرًا، ..

- ذلكیمكنك

***********

جعلنيوالذيالعجیبڤیرداطلبمناندھاشيأنكرلن
ولكنيأتصرف،كیفأعلمولاالشيءبعضدائخًا

طلبھاتنفیذقررت ..

بدورھاوھيوجھينحوكفیھاوأخذتقلیلاًمنھااقتربت
النحیلة،أصابعھابأطرافوجھيأنحاءتتلمسبدأت
مشاعرھناكبشدة،یخفققلبيبینمابھدوءتبتسمكانت
الآنحتىماھیتھاأدركلاربماڤیردا،تجاهتنموجدیدة

فشيءشیئّابداخليتكبرولكنھا .

بالغةبسعادةتقولبینماوجھيعنأصابعھاابتعدت

- فارديجمیلأنت

ڤیردایاوسیماسمھا
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- ولكنكملامحمجردتصففالوسامةجمیل،أنتلا
دافئًاوقلبًاجمیلةملامحتملكبالفعلجمیل

اللقاءینتھيأنأرجوالیوم،عليالقضاءتریدأنھایبدو
خجولةكانتالمبعثرة،مشاعريألملمكيوحالاًالآن

تتحدثبینماللغایة

وجھھاتعتليالتيالخجلملامحولكنجمیلةڤیردا
بینأترنحوحديوتركتنيالمنزلغادرتجمالاً،زادتھا

یُسمى؟ماذاالآنبھأشعرماتُرىالمتشابكة،مشاعري !

سعیدبخبرٍأخبرتنيطبیبتيمعالتاليالموعدفي

- ولكنھبسیطًاتحسنًالوحتىتتحسنأنكیبدوفاردي
موجود

حقًا؟
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- مھمةالنفسیةالحالةأنأخبرتكلھذاعزیزي،یاأجل
كثیرًاساعدتكلـڤیردامصادقتكأنیبدوللغایة، .

الطبیبةغرفةمنخرجتالیومذلكفيذلك،یبدوأجل
أملھناكفأصبحقلبيتغلفكبیرةسعادةوھناكسیسیلیا

الفظیعالألمذلكمنوالتخلصكانتكماحیاتيلعودة
بخطواتيوالعرجة .

الانتظاركراسيعلىالعادةكمابانتظاريڤیرداكانت
سریعًاوجلستنحوھاتوجھت

- الیوممبتھجًاتبدو

ذلك؟علمتِكیف

- شعورمجردفقط

أخبرتنيسیسیلیافالطبیبةمُبتھجبالفعلأناأصبتِولكنك
بقدميتحسنھناكأن .

- لكمباركحقًا

نزورأنرأیكماالسعیدةالمناسبةوبھذهوالآنشكرًا،
غدًا؟المتحف

- بالطبعموافقةإلھي..یا
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المتحفلرحلةبالفعلتجھزناالتاليالیومصباحوفي
ڤیردالمنزلتوجھتالخارج،فيبأكملھالیومولقضاء

بھاحقیبةأحملللتنزهالمناسبةالصیفیةحلتيبكامل
المتحفبداخلولـڤیرداللمكانالصورلالتقاطكامیرتي

بالطبعأخرىمرةنأتيسوفجراحتھا،بعدتراھاحتى
بكلالیومتوثیقیجبولكنعینیھانورتستردبعدما

.لحظاتھ

والشطائرالعصائربعضھناكالكامیراجانبإلى
لاممتعًایومًانقضيسوفالیومالمیاه،وزجاجات

.محالة
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(5)

الكثیریبعدلاھوللآثارالتاریخيسالونیكمُتحفوصلنا
كالعادةوفارديأناالأذرعنتشابككنامنزلي،عن

لاخطواتھالأخرى،بالیدبھاأتمسكبيالخاصةوالعصا
بسببھا،یتأففیعدلمولكنھالسابقكماعرجاءزالت
الأصواتمنالكثیروھناكالشمسبفعلدافئًاالجو

التيالصورالتقاطصوتبجانبوھناكھناالمتداخلة
بالمُتحفموجودھوماكلبرفقةليفارديیأخذھا

بالمكانالموجودةوالأثریاتالتماثیلليصففاردي .

- حیاءبلاكانواالقدماءالیونانیونأقولماذاڤیرداآوه
الجسد،عراةورجاللسیداتالتماثیلمنالكثیرفھناك
بھایوجدلاالأشداءللرجالالتماثیلمنالكثیروھناك

السداسیةالمعدةعضلاتسوىالانتباهیلفتما
البعضبعضھافوقالمتراصة .

الرجالعضلاتمنغیورشخصھناكأنیبدو

- كشفيتم
64



الآنالمتذمركالطفلیبدوفھوبصخبعلیھقھقھت .

- أفقھلاأوانوھناكما،لطائرتمثالھوھذاماأیضًا
شیئًاعنھا

الحبیبتاریخناتشویھتودأنكیبدوفاردي

- أنسیتِ؟غیورفقطأناأبدًالا

ولكنالمُتحف،داخلالممتعالوقتمنالكثیرقضینا
قررنالذاجائعةأننيكماالوقوفمنالألمأصابھفاردي

الطعامنتناولحتىمكانبأقربوالجلوسالخروج .

أسبوعلمدةیتباھىفارديوظلرائعمنأكثركانالیوم
لابذلك،بارعھووكمالتقطھاالتيالصوربروعةكامل
إننيیعلموھوفقطیتباھىأمبالفعلبارعھوھلأدري

الصور؟أرىلن !

غریبلشيءٌحقًاوھوعملعرضعلىفارديحصل
فقطوالابتسامالجلوسھومنھالمطلوبكلولكن

صوتھأنسىلنالمعروض،المُنتجبرفقةالصورلالتقاط
بھذاأخبرنيحینماالسعید

الحیویةعادتبأناملھ،السماءیلمسوكأنھشعرت
فارديیظلأنأتمنىقلبھ،داخلتربعوالأمللصوتھ
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مایومًاأراهلوأتمنىكمادائمًا،الشكلبھذاسعیدًا ...

************

الثاني،تشرینشھروبدأالأولتشرینشھرانتھى
برودةأكثرأصبحالطقس

قبل،ذيمنأقلأصبحالألمولكنبعدتتعافىلمقدمي
بمنتصفڤیرداجراحةموعدبتحدیدقامبرناردالطبیب

تعدلموڤیرداالموعدتحدیدتممنذالأول،كانونشھر
أوالجراحةفشلتخشىبالفعل..خائفةھيكالسابق
دائمًاأدعمھاسوفبجانبھاولكنيأسوأ،ھوماحدوث
الآنبعدصدیقةمجردتعدلمفھي ...

نغطيڤیردابمنزلالنافذةأسفلالأرضعلىنجلسكنا
ھيليتقرأبینماالصوفمنخفیفبغطاءأجسادنا

رأسھاتسندووجدتھامفاجئبشكلڤیرداصمتتكتابًا،
بھدوءوتتنھدكتفيعلى

بكِ؟ما

- خائفة
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مما؟

- أعلملا

الشیبیملأحتىبجانبكسأظلبجانبكأناتخافيلا
وجھكملامحعبرخطوطھاالتجاعیدوتحفررأسك

.الجمیل

- فقطبعامینأكبركأنافاردي

أیضًاحینھاعجوزًاسأكونأننيوأعلمأعلم،

- جمیلة؟أتراني

فقطأسابیعخلالبنفسكتريسوفالجمال،فائقةبل

- ذلكأرجو

بالمشاعرمُثقلوقلبيمنزلھاغادرتاللیلةتلكفي
كلماولكنمتفائلةقویةوھيبھاتعرفتمنذالسیئة،
حدوثخشیةخائفةتخررأیتھاالجراحةموعداقترب
بھاماسوء .
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خائفمضجعي،الأرقوأصابالنومجفانياللیلةتلك
مكروه،یصیبھاأنأوڤیردافقدانأخشىالمستقبلمن

كثرةھلكتنيأنبعدأخیرًانائمًاسقطالفجربحلول
التفكیر

الألمكانبقدمي،یُحتمللاألمإثربالصباحاستیقظت
احتمالھیُمكننيلابھماالألموساقيقدميبكاحلي،ینخر

عنيبعیدًاسلبھایتمروحيوكأنأشعر ..

الموضوعلھاتفيوصلتحتىجھديأقصىحاولت
الصراخھوفعلتھماوكلالفراشبجوارالطاولةعلى
إلىآتتوالتيسیسیلیاالطبیبةأھاتفبینماالألمشدةمن

إسعافسیارةبرفقةسریعًامنزلي .

منالكثیرعقبالألم،ھذاوسبببيآلمالذيماأعلملا
العصبأنطبیبتيأخبرتنيوالأشعةالفحوصات

ذلكوقت،أقربفيجراحةإجراءعليویجبمتضرر
كنتكمابالعودةوأماليطموحيجمیعھدمالخبر

موعدعنیفصلنابقائمتنا،الأماكنإلىڤیرداوبمرافقة
لفقدانمُعرضذاأناوھافقطأسابیعثلاثةجراحتھا

تتحسنأنطمحتلطالماالتيقدمي .

كيوالمھدئةالمسكنةالأدویةمنالعدیدعلىحصلت
حتىبالمشفىالبقاءعليتوجبقلیلاً،ألميمنتخفف
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برؤیةمُلحةرغبةفلديرفضتولكنيجراحتيأجري
ماخطبًاھناكوكأنأشعرڤیردا، ...

منزلھا،حتىالأجرةسیارةواستقللتنفسيعلىتحاملت
صوتلاولكنالبابخلفمنیُسمعالجرسرنین

بالخارج؟أوترىیانائمةھلڤیردا،منیصدر

بقدميالألمإثرالمسلوبةأنفاسيأستردقلیلاًوقفت
الوجھشاحبةمتعرقةڤیرداكانتالباب،فتُحوحینھا
وجھھامنسُحبواللونبیضاءشفاھھا

بك؟ماڤیردا

- بالمرضأشعرأعلملاآه

القلقبسببأصابھاالمرضلأجدشاكیًالھاأتیتإلھي
جبھتھاعلىكفيظاھروضعتبھ،تشعرالذيوالخوف
ترتجفأنھاكمابالحمىمُصابةھيتحترقلأجدھا

بوضوح

یجببالمشفىأتصلسوفوأنافراشكإلىاذھبيڤیردا
الطبیبیراكأن

- الھشجسديیأكلالإعیاءأنأشعرفأناافعلأرجوك .

بمابرناردالطبیبوھاتفتبالأغطیةجسدھادثرت
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فيبرناردالطبیبكانساعةنصفوخلالأصابھا
الحمىتؤثرأنیخشىفھوآخرطبیببرفقةڤیردامنزل
اقتربالجراحةوموعدعیناھاعلي .

المُعلقالملحيالمحلولبجانبالأدویةمنالكثیرعقب
أناتلقیتبینماھيوغفتالطبیبغادرذراعھابورید

بھاتوبخنيطبیبتيمنمكالمة .

المرض،بسببالفراشطریحةوڤیرداطویلةأیامثلاثة
وحیدةتركھایُمكننيلاولكنعظاميینخرالألموأنا

- بحدغدًاالجراحةتجريأنیجبأنت؟أینفاردي
أنتھلساقكلبترنضطرربماتفعلإلمأتفھم،أقصى
الموقف؟لخطورةمدرك

أعلملاھو،مماأكثرقلبيآلمتسیسیلیاالطبیبةمكالمة
فعلھ؟عليالذيما !

70



لي،حدثمایكفینيقدميخسارةأخافخائف،أننيكما
تلكعلىجالسًاأفكاريوأجاھدنفسيأصارعأنابینما

أخیرًااستیقظتوجدتھاڤیردافراشمنالقریبةالأریكة .

العرجاءبخطواتينحوھاھرعتبخیر؟أنتِڤیردا
دونبرأسھاأماءتفقطھيحالھا،علىأطمئنالمتألمة
عیناھامبعثر،الأحمروشعرھاشاحبةبشرتھاحدیث،
انخفضتحرارتھا�حمدًاولكنمنھكة .

- لكطبیبتكتوبیخسمعتفقدالذھاب،علیكفاردي

معكبالبقاءأرغب

- الآن،المغادرةعلیكلكنأصابكماأوبكماأعلملا
وآتيطاقتيأستردحتىللمشفىواذھبأرجوكغادر
لك

...ولكن

- وغادریأتيكيبرناردبالطبیباتصللكن،دونمن
ھیاالآن

الأیامبحبسھاقمتالتيدموعيتساقطتاللحظةتلكفي
فيصداهیرنمسموعًانشیجيصوتوباتالفائتة
وخوفبحرقةأبكيأقفبینماالصغیرةالغرفةأرجاء
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ڤیردافراشأمام

- بك؟مافاردي

أمامھایدھاتمدبینماالمرضأنھكھبصوتتسألكانت
خارتفقدالفراشطرفعلىجلستحینھاعني،بحثًا

فقطوأنابوھنعلیھاتضغطبیديتمسكتتمامًا،قواي
توقفبلاأبكي ..

أشھرٍمنذأعانيالتيقدميقدمي،بتریتمربماڤیردا
تلكتذھبكيالأمرینعانیتفقدتتعالج،كيطوال

شیئًاأملكأعدلمومجھوديماليبذلتعني،العرجة

أناوالعشرین،بالخامسةشابفقطوأنایبترونھاسوف
أقاومكیفڤیردا،یاأفعلماذااحتمالھ،عليمماأصغر

الظالمةالحیاةتلك .

بكاءًمعيتبكيظھريعلىتربتبصمتڤیرداعانقتني
الحیاةوتلكولادتنامنذنعانيفنحنلكلینا،مؤلمًاكان

واحدةمرةواحدة،لمرةوجھنافيالتبسمترفضاللئیمة
الحیاةأیتھانستحقھمااعطینافقط .
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تربتالصغیرتانوكفیھابأناملھادموعيتمسحكانت
یھدألاالذيبكائيوسطتھدئتيتحاولبینماوجھيعلى

- أنافارديمكروه،یُصیبكلنھذا،یحدثلنتخفلا
وظلمھاالدنیالقساوةأترككلنبجانبك

الأخرى،ھيبھاتبطشلمالدنیاوكأنمواساتيتحاول
استقبلتنيالمشفى،نحومتجھًاغادرتطویلوقتبعد

الأشعةغرفةنحوتأخذنيسریعًاسیسیلیاالطبیبة
بعدھاقدميعلىالفحوصاتمنبالكثیرقامتوالفحص،

التيللجراحةتجھیزيیتمحتىغرفةنحوتوجھت
غدًاأجریھاسوف .

أنھایبدوتجبلمولكناڤیردامھاتفةحاولتالمساءفي
...نائمة

علىھادئةخبطاتصوتعلىالتاليالیومفياستیقظت
المشفىملابسترتديڤیرداسوىتكنولمالغرفةباب

الأرضبھاتتحسسبیدھاعصاھابینما .

ھنا؟تفعلینماذاڤیردا
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- وحیدًاأترككلنأننيأخبركألم

وجدتھبعدمافراشيطرفعلىتجلسبینماقالتھا
بصعوبة

- حتىبالمشفىأقیمسوفساعةمنذھناوصلتلقد
القلیل،سوىعلیھایتبقىلمتعلمأنتجراحتيموعد
بجانبكوالبقاءالموقفاستغلالأودأننيكما .

بالنسبةمطمئنفوجودھابقدومھاسعادتيمدىأعلملا
الطبیبةوصلتحتىالوقتمنالقلیلسوىیمرلملي،

تلكليیجريسوفالذيالجراحبرفقةسیسیلیا
المعقدةالجراحة

- مستعد؟أنتھلفاردي

وبكلولكنيالعزیزةطبیبتيبأجلأخبركأنأودكنت
للغایةخائفآسف .

- أنھكماالأطباءأمھرمنفرانكفالدكتورتخفلا
یسعىوسوفبلفقطھذالیسساقكبإنقاذوعدني

وقتأسرعفيبخطواتكالعرجةلمعالجة .
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- لومعجباتكإحدىفابنتيبكأعتنيسوفتقلقلا
بمقاضاتيتقمربمامكروهأصابك .

كماقلقيوإخمادخوفيتھدأتأماميالطبیبانحاول
ملابسوارتدیتللجراحةتجھزتكثیرًا،ڤیرداساعدتني

أخرجأنأملوكليوذھبتڤیرداودعتالعملیاتغرفة
الأطرافكاملوجسدي .
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(6)

أنفاسوصوتعیناينحویتسللخافتضوءھناك
المغذيالمحلولوصوتیدي،بظاھرتصطدمھادئة

أنا؟أینإلھيالأنبوب،داخلنقطةنقطةیتساقط

الجراحة؟انتھتھل

الأخرىھيتركتنيأمبيملتصقةزالتلاھلقدمي؟
شيء؟كلفعلكما

كثیرًاالتحركحاولتالحراك،أستطیعلامخدرجسدي
بجواريالكرسيعلىنائمةفھيڤیردااستیقظتحتى
بكفيوتمسكالفراشعلىرأسھاتضعبینما .

منخائففأنابلھفةسألتھابمكانھا؟ساقيھلڤیردا
رغملي،حدثماذابمعرفةأرغبأننيكماإجابتھا
یجبولكنبدميیسريزاللافالمخدرتفكیريتشوش

لاأمقدميفقدتھلأعلمأن

- تمتالجراحةبمكانھا،قدمكاھدأ،عزیزيفاردي
الطبیبأناديسوفبخیر،شيءوكلیُرامماخیرعلى
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شيءكللكلیشرحفرانك .

فيكانلحظاتخلالوفيبجانبيالزرعلىضغطت
الممرضاتوإحدىمساعدهبرفقةفرانكالطبیبغرفتي .

لي؟حدثماذافرانكدكتور

- الكثیراستغرقتفھيالجراحةنجاحلكمُباركأولاً
یومانمنذنائمبالفعلوأنتالوقتمن .

- بعضأجریتكمااحتوائھ،تملدیكالعصبالتھاب
بالطبععرجتك،تقلحتىالمتضررةبالعظامالتعدیلات

لاالصبر،منوالكثیرالفزیائيالعلاجإلىتحتاجسوف
حتىالأقلعلىأسابیعلثلاثةقدمكاستخدمعلیكیجب
العصبشفاءیتم

- وأیضاالقادمةللأیامبالصبرالتحليعلیكفاردي
بجواركاللطیفةالآنسةھذهوشكربطعامكالعنایة .

المبتسمةڤیردانحوتوجھتونظراتيالطبیبغادر ..

- الآن؟خوفكقلھل

بجواريلوجودكشيءلكلشكرًاڤیردا،یالكشكرًا
كلماتتوجدلابالقولرغبتمھماحیاتي،فيووجودك

لكشكريعنتعبرسوف .
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- ذاتھفعلتأنتفعلتھماأنكمابینناشكریوجدلا
رفقاءأصبحنانحنفارديمرضي،عندجانبيببقاؤك
.حیاة

ھذهفيالآخرسوىیملكلامنافكلحقیقةكانتكلماتھا
...الحیاة

الفحوصاتبیننقضیھاكناشدیدببطءٍالأیاممرت
موعداقتربفقدوڤیرداأنابھاأقومالتيالمختلفة
وھيمتحرككرسيعلىأتحرككنتكثیرًا،جراحتھا

بجانبيتخطو .

الموسیقىإلىوالاستماعالكتببقراءةالوقتقضینا
مكاننافيبھاالقیاملناالمسموحالنشاطاتمنوغیرھا

فراشعلىجواريڤیرداتجلسبینمالیلةذاتھذا،
صوتیخرجبینماكتفيعلىبرأسھاوتتكأالمشفى

بكلماتتخبرنيوجدتھاھاتفيمنالھادئالموسیقى
الضحكشدةمنأختنقجعلتني ..
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- الرقصاتأجیدفأنالك؟أرقصھلفاردي
للغایةماھرةأناالاستعراضیة،

جدیدةبإصاباتنرغبلامكانكابقيعزیزتيڤیردا .

- مني؟أتسخرفارديسیدآوه

لابالطبع

- تدمجبینماڤیرداالموھوبةالراقصةالآنلترىإذًا
معًاوالسالساوالجازالبالیھرقصات .

الحمراءبعصاھافارغةمساحةعنتبحثاستقامت
كانوالذيبالرقصوبدأتتعمل،زالتلاوالموسیقى

الرقصعداماشيءكلیشبھ .

فيذراعترفعبینماوالخلفللأمامقدمھاتحركفھي
بجسدھاتدورخاصتھا،بالعصاممسكةوالأخرىالھواء
أیضًاوھيالمكانتملأوضحكاتينفسھاحول

خافتأنینإلىوتحولتالضحكاتتوقفتحتى
ممسكةأرضًاڤیرداسقطتحینمامكتومةوضحكات

الكرسيبحافةصدمتھاالتيبقدمھا .
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أیامعدةمروربعد ..

منالنومتستطعلمھيڤیردا،جراحةموعدھوالیوم
علیھاوخائفللغایةمتوترًاكنتأیضًاأناالحماس،شدة .

مشاعريوبماھیةبھأشعربماكثیرًافكرتبالأمس
الیوم،تنفیذهعليیجبالذيللقراروتوصلتالحقیقیة
غرفتھانحوتوجھتلذاصباحًابالثامنةڤیرداجراحة

بینماالجراحةخاصةالزرقاءالملابسترتديووجدتھا
بمناداةقامتدخوليبمجردالفراش،علىبھدوءتجلس
أناإنھتعلموكأنھااسمي .

منھاواقتربتالمتحركبكرسيّتحركت ..

تشعرین؟بماذا

- والحماسالخوف
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بصدمةتصابيألاالوسیموجھيترینعندماأتمنى
تحمحمتبھدوء،ابتسمتفقطوھيبذلكأخبرتھانفسیة،

لأجلھآتیتبماأخبرھاكيشجاعتياستجمع ...

لمولكنيأنجرفألاحاولتكثیرًافكرتلقدڤیردا..
فيیجولبمالإخباركالمناسبالوقتأجدلمأستطع،

الآنمنأنسبوقتیوجدفلاخاطري ...

أحبكأنا یرداڤ  ..

والممرضاتبرناردالطبیببدخولجملتيانتھت
أيأوردأيمنھاأنتظرڤیردابیدأتمسككنتللغرفة،

تھمسبینماابتسمتحتىتُذكرفعلردة

- فارديقبلك،أنالكاعترفتلكنتدقیقةانتظرتلو
أراكحتىانتظرني ..

الأفراحیُقیمقلبيبینماالعملیاتلغرفةوغادرتقالتھا
الكرسيعلىأجلسكنتالصدري،قفصيبداخل

انتظارفيالجراحةغرفةأمامبيالخاصالمتحرك
سالمةبحیاتيالوحیدوالشخصوحبیبتيصدیقتيخروج

الحیاةھذهفيسواھاأملكلافأناالجراحةتلكمن .

ولمالغروبعلىالشمسأوشكتمرتكثیرةساعات
غرفةبابأماممكانيمنأتحركلمأیضًاوأنابعدتخرج
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أخبرنيبرناردالطبیبولكنللغایةقلقًاكنتالجراحة،
ماكللذاطویلوقتإلىوتحتاجدقیقةجراحتھاأن

الانتظارھوفعلتھ ...

نائمةبالطبعڤیرداخرجتالانتظارمنطویلوقتوبعد
تحجبرأسھاحولتلتفضمادةوھناكالمخدرإثر

للغایةمتلھفًاكنتالأخضر،الزمردعیناالجمیلةعیناھا
علیھاوالاطمئنانلرؤیتھا ..

ڤیردا؟حالكیفالجراحة،سارتكیفبرنارددكتور

- ماخیرعلىسارتوالجراحةبخیرھيبنيیااطمئن
المخدرأثرمنتفیققبلماساعاتعدةأمامھاھيیُرام،
عدةقبلعدمھمنالجراحةبنجاحنعلملنأنناكما

ڤیردافیھاتتعافىأسابیع .

كتفيعلىیربتبینماقالھا
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- ھناتجلسفأنتغرفتكفيقلیلاًالراحةعلیكوالآن
ڤیرداتستیقظحتىللنوماذھبالباكر،الصباحمنذ .

سألتھجراحتي؟یومواحدةدقیقةڤیرداتركتنيوھل
یبتسمبینمالیتنھد
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- لالكنشئتماافعلحبیبینبینالتدخلیمكننيلا
الطبیبأخبرسوفوأناأدویتكوتناولبدنكترھق
أذىبأيتُصابأننریدلانحنالآن،بفحصكفرانك
العاشقأیھا .

أنامشاعريیُدرككانبالمشفىمنجمیعأنیبدو
ليیرسلفالجمیعنفھم،لمأبلھانوھيأنابینماوڤیردا

الكلماتبجانببأیدیھمالقلبوإشاراتالابتسامات
.المطمئنة

بعد،ڤیرداتفقولملیلاًعشرةالثانیةتعدتالساعة
كماعنقي،تصلبوقدیؤلمنيفجسديبشدةبالنومأرغب

لذاالصباحقبلتستیقظلنأنھاالممرضةأخبرتني
وسحبنيبالغرفةالأریكةعلىوتمددتأدویتيتناولت

وضحكاتھابـڤیردامليءعالمالأحلام،عالمإلىالإرھاق
العذبوصوتھا .

ھمساتنائموأناأذنيتداعبأصواتھناككان
فأناأحلمزلتماأننيأعتقدمصدرھاأعلملاوھمھمات

الأریكةھذهمنتحطمجسديأنكماالعقلمشوش
ببطءترمشعینايبھا،نمتالتيالخاطئةوالطریقة

وجدتبالكاملاستیقاظيوعندحوليمااستیعابأحاول
منواحدةوبجانبھاطعامھاوتتناولاستیقظتقدڤیردا
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برناردوالطبیبالممرضات .

ڤیردااستیقظتلقدإلھي ...

- تستیقظحتىبانتظارھایرغبكانمنھناك .

یضحكبینماقالھاالتيبرناردالطبیبجملةھذهوكانت
نفسيمنخجلحقًاولكنيبوسع، .

الإرھاقمنالنومغلبنيفقدأعتذرآسف.. .

- بخیر؟قدمكھلفارديیاعلیكلا

علىجلستباسم،بوجھٍتحادثنيڤیرداكانتوتلك
وددتكملھا،أتوجھبینمابصعوبةبيالخاصالكرسي

عجلاتیكفيولكنإلیھاوالوصولالطیرانأستطیعلو
الآنالكرسي .

لھفةفيأتساءلكنتتشعرین؟كیفعزیزتيڤیردا
ما؟مكانفيبألمأتشعرینعلیھا،الاطمئنانأودواضحة

- وحرقةبرأسيالألمبعضفقطھناكتقلق،لابخیرأنا
احتمالھیمكننيألمولكنھعینايفيبسیطة .
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علىمحبةقبلةطبعتیدي،بینالرقیقكفھاأمسككنت
انسحبوھنامحیاھا،یملأالخجللأرىكفھاظاھر

المساحةلنایتركونالغرفةلخارجوالممرضةالطبیب
...للحدیث

ساعاتطالتلقدالأمس،بیومعلیكقلقيمدىتعلميلا
علیكخوفًاصدريمنیخرجأنقلبيوكادالجراحة .

- كثیرًاأحبكوأیضًالكشكرًافاردي.. ...

فيبھماأطیرجناحینليصنعتالصغیرةالجملةتلك
معيستظلڤیردا،عنأفترقلنالیومفمنذمكان،كل

التيوالغزلالحبكلماتجمیعأخبرھاعینيوأمام
بینماالعذبلصوتھاأستمععلیھا،القاءھاوددتلطالما

معًا،العالمنستكشفسوفوالروایات،الكتبليتقرأ
الحیاةبألوانملیئًاعالمًانصنعسوفمعًا،ونغنينرقص

أوجراحتينتیجةكانتمھماأوحدثمھماالمختلفة،
قلیلةلثوانٍولوأتركھاولنأیأسلنجراحتھا .
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نعتنيوفارديأنابالمشفىھناونحنالأیامتتوالى
وفيللموسیقىونستمعالكتبنقرأالبعض،ببعضنا
المكانكانتالتيبالحدیقةللجلوسنخرجالأحیانبعض

قدمھباستخدامطبیبھلھیسمحلمھولتعارفنا،والسبب
بتلكزلتلاأیضًاوأنامُكثف،لعلاجیخضعفھوبعد

الغدبأنالأملیملؤناسعداءولكنناعینيحولالضمادة
أفضلیكونسوف ..

لوسيوالممرضةبرناردالطبیبمعفارديشجارات
كيمعھمیتشاجریومیًافھوتنتھي،لاعنيالمسئولة

الزھريللونیسمیھاكماالحمقاءالضمادةبتغییریقوموا
طفلحقًاھوإلھيالأبیض،اللونیكرهفھوالأخضرأو

یصغرني!!شابمعالحبفيالوقوعجزاءھذاأنیبدو
غیرلافقطعامینولكنھا .

حدیقةفيشجرةأسفلبالأرضنجلسكنامساءذات
وھوكالمعتادفارديكتفعلىبرأسياتكأبینماالمشفى

یشعركیفسؤالھقررتالوقتذلكفيروایة،ليیقرأ
...نحوي

لي؟نظرتكلماتشعركیففاردي..

- المفاجئ؟السؤالھذاما
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اخبرنيفقط

- والوحش؟للجمیلةالشھیرةالقصةأتعرفینھممم

بسؤالي؟علاقتھاماولكنجیدًا،أعرفھابالطبع

- بناتذكرنيھي

كیف؟؟

- بفمسقطتحولھاترىلاحمقاءكفراشةنبدونحن
حبھافيوقعالوحشأنحظھاحسنمنولكنالوحش

السیریمكنھلاالوحشھذاأنأیضًاحظھاسوءومن
عیناھالھاأصبحوھوجناحیھللوحشأصبحتلذا .

فارديیاوسیمولكنك

- ضخمأننيكمابنفسك،تريأنقبلالحكمیمكنكلا
للغایةقصیرةأنتِلكبالنسبةالبنیة

القصیرةتلكتحبولكنك

- سواھاليولیسبالحیاةأملكماكلفھيأعشقھابل

قبیحًاكنتلوفحتىالجمیل،وحشيیاأحبكأیضًاأنا
بشدةذراعھأعانقبینمابذلكأخبرتھللأبد،أحبكسأظل
بيالخاصالقبیحفھو .

88



- الجراحة؟تنجحلملوسیحدثماذاڤیردا

جراحتك؟أمجراحتيتتحدثجراحةأيعن

- أنتِجراحتك

سبعةمنذأفعلكماحیاتيأكملسوفربماأعلملا
ذلكأتمنىوجھكأرىأنأتمنىولكنيعامًا،وعشرین

.بشدة

- حولك،ماكلوتريتریھسوفعزیزتيتقلقینلا
للغایةباردفالطقسللداخلبناھیاوالآن .

وقتإلانفترقلافنحنالنوموقتحانفقدلغرفناعدنا
البعضلبعضناأكثرنتقربجعلناھنابقاءناالنوم،

ذلكرغمولكنيمنزلنا،وكأنھاالمشفىتلكوأضحت
ھذهستظلمتىإلىوقت،أقربفيمغادرتھاأتمنى

لقدآهوعیني،رأسيحولتدورالقبیحةالضمادة
تمامًاكـفارديمتذمرةأصبحت ...
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علىالثانيكانونوأوشكالأولكانونشھرانقضى
اللحظةحانتأخیرًاوالیومبالمشفى،ھناونحنالانتھاء

..الحاسمة

وبعدوأخیرًابـڤیرداالخاصةالجراحةنتیجةسنعلمالیوم
لمالضمادة،تلكدونوجھھاأرىسوفالأیاممنالكثیر
ھلتُرىوالتوتر،الحماسشدةمنبالأمسالنومأستطع
نتمنى؟كماالجراحةنجحت

بالطبعقبیحًا؟أموسیمًاسترانيھلالیوم،ڤیرداستراني
فيإعادتھاعلىأعملولكنيعضلاتيمنالكثیرفقدت

فرصةأقرب .

الرؤیةڤیرداتستطیعكيصلواتيأتلومضطربقلبي
ملابسيارتدیتتستحقھا،التيالسعادةتحیاكي

مرة،لأولحبیبتيترانيكياستعدادًاتأنقتوتعطرت،
لافقدميلغرفتھاوصلتحتىعكازاتيعلىأستندكنت
لاولكنبعدمصیرھانعرفولمالعلاجتحتزالت

ڤیرداھوالآنیھمنيمافكلیھمني ...

جمیلتيالخیرصباح

- عزیزيالخیرصباح

جیدًانمتِھل
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- بالأمسزارنيالنومأنأخبرتكلوكاذبةأكونسوف
جفونيبینمنالنومأخذالحماس .

برفقةبرناردالطبیبوصلكانحدیثناأثناءأیضًا،أنا
لـڤیرداكھدیةالیاسمینمنباقةیحملكانمساعدیھ ..

- الخیرصباحفارديوأنتڤیرداالخیرصباح

مني،محبوبتيسرقةتحاولأنكأرىالخیر،صباح
بیدهالیاسمینلباقةأنظربینماقولتھا

- بباقةمثلكوسیمشابًاینافسأنلعجوزیمكنوھل
الیاسمین؟من

مدىمنواثقولكنيحدیثناعلىڤیرداضحكت
یمكنلاولكنمتعرقوجبینھاباردانفكفیھااضطرابھا

ذلكعلىیلومھاأنلأحد .

بینمابرناردالطبیبتحركاتأراقبالفراشأمامأقف
تقضمڤیرداأنكمابعنفیطرققلبيالضمادة،یزیل

أرجوكبھارحیمًاكنإلھيبالغ،بتوترشفتاھا .
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أعدولمبيتدورالغرفةببطء،أتنفسعینيأغمضت
اللحظةأنتظرالتوتر،منعكازاتيعلىالثباتأستطیع

ڤیرداصوتصوتھالیقاطعھاالحاسمة ...

- أنافاردي ...
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أشھرستةمروربعد ..

حلتيأرتديكریتجزیرةعلىالشاطئبقربھناأقف
یحاولالقسبجانبيیقفبینمایملؤنيالتوترالسوداء

المتوترةأفعاليعلىیبتسمحماسيتقلیل

الكثیریوجدلاالملونة،والبوالینبالورودمُزینالمكان
جانبإلىبالمشفىوالعاملینالأطباءفقطالحضورمن

فأناقصتنافیھابدأتالتيالمشفىتلكالمعارف،بعض
لتلكللغایةوممتنبینناجمعتإنھاالمشفىلتلكشاكر

شمسأسفلھناكجلستھماالتيالساعتینوتلكالحدیقة
أنسىجعلتنيالتيالعقاراتوتلكالصدفةأشكرتموز،

الجمیلةالشابةتلكأرىكيطبیبتيمعالأساسيموعدي
وحباتالأصھبالشعرذاتالأخضرالزمردحسناء
الودیعةملامحھاعلىالمتناثرةالبنیةالمطر

بثوبھانحويتمشيالآنھيوھارأیتھامذعاممرَّ
كیفأعلملارأسھاأعلىالوردوطوقالزاھيالأبیض
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منأجملحبیبتيھيفھذهالورودجمالینافسأنلبشر
العالمأزھاركل .

والدھامثلفھوالأذرعمتشابكيبرناردالطبیبیصحبھا
نحويتنظرالحیاة،لھذهآتتمنذالخاصطبیبھافھو

وزوجتيحبیبتيتصبحسوفالیومفھيبالغةبسعادةٍ
الآخرونصفي ...

الذيالبحرحیثالزفافلحفلكریتجزیرةاختارت
بھجةتزیدناوجوھناعلىأمواجھمیاهتتناثر .

ونحنالعالمألوانعلىحبیبتيعیونفتحتمنذ
لمكماأیامنانعیشالمختلفة،الحیاةألوانمعًانستكشف
الجدیدةالبدایةوھبتنافالحیاةقبل،مننفعل ...

جمیعتُبصرابنتھمیرونبرفقتناھناكاناوالدیھالیتیا
طویلاًتمنیاكمابالحیاةالألوان
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التيمھنتيأمارسأعدولمكانتكماتعدلمقدميربما
لتلكللغایةشاكرولكنيالعرضمنصةعلىأعشقھا
قلبيمحبوبةعلىخلالھامنتعرفتالتيالخفیفةالعرجة

فأصبحتأیضًاالدعایةمجالوفيالآنأعملأننيكما
الذيالعمللھذاشاكروأناماركاتلعدةالإعلانيالوجھ

خطواتیحتاجلا .

أنھارغمكالأبدمروقتبعدقلبيمحبوبةأخیرًاوصلت
بسیطةخطوات

- العزیززوجيمرحبًا

قلبيمالكةیامرحبًا

- شكوىأيأریدلاالشابأیھاجیدًابھااعتني

حیاتيتبدأسوففقطفالیومبرنارد،دكتورأمرك .

عملتماكلیفقدنيبحادثأصابطویلةشھورمنذ
السببھوالحادثھذایكونأنالقدرویشاءلأجلھ،

عایشناعامطیلةالأخضر..الزمردبحسناءبمعرفتي
الیأسبینحیاتناتأرجحتوالسعادة،الألممنالكثیر

لویومًا،تخیلناهماكلنحققذانحنھاوالیوموالأمل
بالجنون،لأتھمتھالآنیحدثبماعاممنذأحدھمأخبرني
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ماكلتبتلعالأیامونتركنیأسأنھوالجنونولكن
...تمنیناه

حبیبتي..منأتزوجوالیوممریضمجردكنتعاممنذ
جمیلھومالكلوالبدایةالسعیدةالنھایةھيھذه .

تمت
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